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�د�ـ�� 
القضايا إن فھم وتفسير السلوك ا>نساني عموما و السلوك ا>نحرافي بصفة خاصة، من   

إن محاولة تفسير السلوك ا>نساني قد سبقت . المھمة و البينية التي تناوبت عليھا علوم كثيرة 
العلوم ذاتھا، حيث سادت التفسيرات ا(سطورية و الغيبية و الدينية و الميتافيزيقية منذ 

  .البدايات ا(ولى للفكر ا>نساني 
6 يرجع إلى عامل واحد فقط، وھذا ھو وا>نحراف كغيره من مظاھر السلوك ا>نساني    

جوھر الظاھرة ا>جتماعية التي تتعدد العوامل و ا(سباب التي تؤدي إلى ظھورھا، وأشارت 
باعتباره يرجع في   فالعديد من النظريات و ا>تجاھات التي تفسر مثل ھذا السلوك المنحر

ق، الفقر، التفكك ا(سري ، كا(سرة وجماعة الرفا: حقيقته إلى مجموعة مركبة من العوامل 
  . المدرسة و غيرھا 

و مع شيوع ظاھرة ا6نحراف في البناء ا6جتماعي و امتداده إلى المؤسسات التربوية،    
ظھرت الحاجة الماسة لتكثيف الجھود لدراستھا و تحليل أبعادھا المختلفة للوقوف على 

اھرة من المشكOت ا6جتماعية التي العوامل التي تؤدي إلى انتشارھا على اعتبار أن ھذه الظ
  . تؤثر في الفرد و المجتمع على حد سواء 

ضف إلى ذلك فإن عدم ا6نتظام في تناول مثل ھذه المشكOت التربوية بالبحث والدراسة    
يترك أثرا سلبيا في ا(داء ا(سري و المدرسي، و بالتالي في النظام ا6جتماعي ككل ، (ن 

تة محددة يجعل المجال مفتوحا أمام تذبذبات الحلول ا6رتجالية المبنية انعدام مرجعيات ثاب
على ا6نطباعات الذاتية ، المتناقضة ، و مقتضيات النشاط التربوي، ا(مر الذي يؤدي إلى 

  .عرقلة السير العادي للمؤسسة التربوية 
عاما بعد عام  و قد كان لزيادة ظاھرة ا>نحراف في الثانويات، و التي أصبحت تتفاقم   

والمجسدة في العنف ، الغيابات المتعمدة ، تناول العقاقير الممنوعة و التدخين ا(ثر الكافي 
لبناء ھذا الموضوع و للتعرف على حجم ھذه المشكلة، و من خOلھا حاولنا تسليط الضوء 

في على المظاھر السالفة الذكر، و معرفة أي من العوامل ا>جتماعية تلعب دورا كبيرا 
حدوث ھذه الظاھرة، و عليه فإن الجھد ينصب في مسعاه إلى جوانب محددة محاولة في ذلك 
تقديم إجابة عن التساؤ6ت في ضوء فصول تتداخل في توليفة واحدة لنستخلص منھا موقفا 

  :كالتالي

 أ
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تناولنا في الفصل ا(ول مشكلة الدراسة و أھميتھا، أھدافھا، مبررات اختيارھا ثم تحديد    

  .المفاھيم، و با>ضافة إلى ذلك تضمن ھذا الفصل عرض لبعض الدراسات السابقـة
و يضم في طياته عناصر  ةأما الفصل الثاني يدرج تحت عنوان ا(وساط التنشئة ا>جتماعي   

  .تتمثل في ا(سرة من حيث تعريفھا ووظائفھا و عOقتھا بالتغير ا>جتماعي 
، وصو6 إلى اتعريفھا ، مكوناتھا ووظائفھ: بالمدرسة  أما العنصر الثاني من الفصل اختص

  . العنصر ا(خير من الفصل و الذي تضمن جماعة الرفاق من حيث تعريفھا، ووظائفھا
لنصل في الفصل الثالث الذي يتمحور حول السلوك ا>نحرافي من حيث، أھم مظاھره    

ن الموقف النظري للدراسة أنواعه، و أخيرا عرض أھم النظريات المفسرة له ، دون نسيا
  .الراھنة

لننھي القسم النظري بفصل رابع يتناول دور العوامل ا6جتماعية في السلوك ا>نحرافي    
حيث تم عرض ا(سرة و دورھا في السلوك ا>نحرافي، ثم المدرسة ودورھا في السلوك 

  ا>نحرافي للتلميذ، و أخيرا دور جماعة الرفاق في انحراف التلميذ 
أما الفصل الخامس فخصص لJجراءات المنھجية للدراسة الميدانية و يتضمن مجا6ت    

، المنھج المتبع في الدراسة، وأدوات جمع البيانات )الجغرافي ، الزمني ، البشري ( الدراسة 
  .و أخيرا أساليب المعالجة ا>حصائية) ا6ستبيان، المقابلة، المOحظة ( 
ص بتحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائج في ضوء و الفصل السادس الذي اخت   

الدراسات السابقة و النظريات المفسرة للظاھرة، لتنتھي الدراسة بعرض النتائج العامة و 
  .   توصيات الدراسة

 ب
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  إشكالية الدراسة -1
ة قديما و تعد ظاھرة ا>نحراف من المشكOت ا>جتماعية التي عرفتھا المجتمعات البشري    

حديثا، حيث تنتشر ھذه الظاھرة بصورة متنامية في معظم دول العالم على اختOف أوضاعھا 
  .ا>قتصادية و ا>جتماعية و الثقافية

و 6 شك أن ا>نحراف يؤثر سلبا على الفرد و المجتمع في آن واحد، مما يترتب عليه من    
الشريحة ا(كثر أھمية في المجتمع،  آثار اجتماعية و تربوية سيئة، كونھا تمس الشباب،

باعتبارھم قوة المجتمعات و عمادھا و أي خلل يحدث في البناء سيؤثر على سOمة المجتمع 
الذي يعيشون فيه، و المراھق بحاجة إلى رعاية و توجيه خاص يتناسب مع ما لديـه من 

  .حريات صفـات تضمن له العيش بطريقة سوية تكفل له ا6ستمتـاع بالحقـوق و ال
و قد تعددت وجھات النظر المفسرة للسلوك المنحرف تبعا لتعدد التخصصات والتوجھات،    

فعالم النفس يفسره من الزاوية النفسية و رجل القانون ينظر له من الناحية القانونية، و عالم 
وك ا6جتماعي يعتبر السل ها6جتماع يفسره من الوجھة ا6جتماعية و ھذا ا(خير أي ا6تجا

والتفاعOت و العمليات ا>جتماعية  تالمنحرف إفرازا اجتماعيا ناتجا عن مظاھر السلوكيا
المتنوعة التي تحدث داخل المجتمع، و يمكن رؤية السلوك المنحرف و ارتباطه بالتفاعل 
الذي يحدث بين ا(فراد داخل التنظيم ا6جتماعـي، و الذي يتشكل من خOله سلوك ا(فراد 

لوكا جانحا أو سويا، و عليه فإن السلوك ا>نحرافي يظھر في بعض ردود الفعل سواء كان س
  .      السلبية التي تبتعد كل البعد عن ا(عراف و التقاليد و المعايير ا6جتماعية 

و الظاھر في السنوات ا(خيرة استفحال ا6نحراف، و امتداده إلى مختلف قطاعات    
أخذ يتفشي في الثانويات، وأخذ يھدد مستقبل فئة من المجتمع المجتمع، و ا(خطر من ھذا أنه 

  .التي تشكل الخلف ا6جتماعي و ا6قتصادي و السياسي و الديني ل<مة
و بناءً على ما تقدم، فإن مشكلة الدراسة تنحصر في دور العوامل ا6جتماعية في السلوك    

التجارب و أنماط  أنواع الخبرات وا>نحرافي للتلميذ، إذ يكتسب التلميذ عبر مراحل حياته 
  .السلوك من خOل عمليات ا6تصال بالواقع ا6جتماعي المحيط به

و تجدر ا>شارة إلى أن ھذه الظاھرة ليست حبيسة الواقع الجزائري، إنما ھي ظاھرة عامة    
د مست مختلف المجتمعات ا>نسانية و لم يفد التطور التكنولوجي و 6 البحث العلمي في الح

و قد طالعتنا وسائل ا>عOم في كثير من المرات بحوادث القتل الجماعي قي . من مخاطرھا
المؤسسات الثانوية كان أبطالھا وضحاياھا تOميذ المرحلة الثانوية، حيث حدث ھذا في 
الو6يات المتحدة ا(مريكية الدولة ا(كثر تطورا في الوقت الراھن، و خير دليل على ھذا ما 

طالبا بجامعة فرجينا على  34الحادثة المروعة التي أودت بحياة  2007أفريل  16وقع يوم 
  .يد زميلھم

و طبعا الثانويات الجزائرية شھدت وقائع مشابھة لكن بنوع من ا6ختOف في الحدة     
وتظھر ا>حصاءات المقدمة من مصالح ا(من عن الوضع ا(مني بوجه عام أرقاما مخيفة 

حدث من بينھم  1636حيث سجلت إحصائيات الشرطة القضائية تورط  "لتفشي الظاھرة ،
على مستوى الوطن ، ليشھد الشھرين المواليين  2008فتاة خOل شھري جانفي و فيفري  39

حدث من بينھم  1831، حيث سجل تورط  % 12في مارس و أفريل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 
ة جنوح ا(طفال المتورطين في أعمال عنف فتاة، ھذا  و تؤكد المصالح المعنية أن ظاھر 52
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رغم صغر سنھم ، أخذت أبعاد خطيرة ، بعد أن انتشرت في مختلف مدن الجزائر و لم تعد 
  1"  .تشمل فقط المدن الكبرى مثل العاصمـة ووھران وعنابـة

من المراھقين  %63و في إحصائية جزئية نشرت في جريدة الخبر ا(سبوعي ، بينت أن "
بالثانويات يتقدمون إلى خلية ا6ستماع بالمركز ا6ستشفائي الجامعي بباب الواد، الدارسين 

سنة يمارسون  18و  12للتحدث عن مشاكل ا>دمان و المخذرات تتراوح أعمارھم ما بين 
   2."أعمال عنف داخل المدارس، ا(مر الذي أدى إلى تدھور مستواھم الدراسي

ية الدراسات بوزارة التربية أن العنف المدرسي في و أكدت التقارير الصادرة عن مدير"  
تصاعد مستمر و أن ا(رقام التي بحوزة الوزارة 6 تمثل تلك المعلن عنھا رسميا ، في حين 

غير معلن عنه و كانت وزارة التربية قد تقصت مباشرة بعد ا(رقام التي " رقم أسود " يوجد 
جسدي و ( حالة عنف  8632ث تم إحصاء أعلن عنھا مؤخرا عن واقع العنف المدرسي ، حي

ھذا ما تظھره الجرائد و وسائل ا(عOم المختلفة و6  3."و6ية 36عبر  2007في ) معنوي 
إلى ذلك رواج ظاھرة  فمناص لھا من إخفائه، أما ما خفي في الواقع فحدث و6 حرج، ض

  .التدخين المبكر في الوسط الثانوي
مصالح التوجيه المدرسي بمديرية التربية لو6ية قسنطينة  و يؤكد التقرير الذي أنجزته"   

م و المتعلق بدراسة ظاھرة العنف في الوسط المدرسي، والمرتكز في إحصاءاته 2001لسنة 
ا6بتدائية، ( ةعلى محاضر مجالس التأديب الموجودة على مستوى المؤسسات التعليمي

لة في مصلحة الموظفين بمديرية وعلى محاضر المنازعات المسج) ا>كمالية، الثانوية 
  : التربية أن 

العدوانية صدرت من قبل جميع المتواجدين بالمؤسسات التربوية سواء تOميذ،  تالسلوكيا* 
  ، عمال مھنيين نأساتذة، مديرين، عمال إداريي

  .التOميذ الذين تعرضوا لمجالس التأديب كلھم تOميذ المرحلة الثانوية*
لتحويل التOميذ لمجالس التأديب ھي المشاكل بين ا(ستاذ  أكثرا(سباب المفضية*

                                               4."والتلميـذ
أما في و6ية بسكرة، فقد أدى تفشي ظاھرة العنف في الوسط الثانوي أساتذة قسم علم  

  .ه الظاھرةو علم النفس بجامعة محمد خيضر إلى تنظيم ملتقى دولي حول ھذ عا6جتما
إذ 6 يختلف اثنان على أن ا>نحراف السلوكي للتلميذ، ظاھرة متشعبة، تتغذى من مصادر    

مختلفة، ابتداء من ا(سرة مرورا بجماعة الرفاق و انتھاء بالمؤسسات التربويـة وعلى ھذا 
ا(ساس فإن الظاھرة ليست وليدة الفراغ، أو الصدفة، وإنما تلعب الظروف ا>جتماعية 

لمختلفة المحيطة بالتلميذ سواء كان في ا(سرة أو في حجرة الدرس، أو في الحي بشكل عام  ا
دورا ھاما في انتشارھا، بمعنى أدق أنه ثمة معوقات تعرقل مسيرة التلميذ و تعوق عمله 
وتھدر طاقته بل و تغير وجھته أيضا والمقصود ھنا بالمعوقات ھي العوامل ا6جتماعيـة 

نحراف التلميذ، سواء الداخليـة المرتبطة بالثانويـة أو الخارجية المتمثلة في المؤديـة إلى ا
  .ا(سرة و جماعة الرفاق 

و الثابت أن ھناك تداخل كبير بين العوامل المؤدية إلى ا>نحراف في المؤسسة التعليمية ،    
اول ھذه كما 6 يمكن لعامل واحد تفسير ھذه الظاھرة بصورة كلية، ومن ھذا المنطلق تح

                                           
   a 8 : 35    wwww.el Khabar . com 2008 / 5 /8:   نقO عن :    1
  .2ص    2006نوفمبر  15،  387الخبر ا(سبوعي ، العنف في المدارس ، العدد :   2
3 :www .elkhabar. com / quotidian 30 / 05 / 2008 a 12: 37  

( ة ماجستير ، رسال تحليل العFقة التربوية بين اJستاذ و تلميذ التعليم الثانوي على ضوء التحليل التبادليصباح بولقمح المولودة حيواني ، :   4
  . 111، ص 2000غير منشورة ، قسم علم النفس ، قسنطينة ،
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الدراسة البحث في دور العوامل ا6جتماعية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ وأي من ھذه 
و عليه . العوامل يلعب الدور ا(كبر في ظھور السلوك ا>نحرافي أو تفشيه بين التOميذ 

  :تصاغ إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيس التالي 
  انحراف التلميذ ؟ما ھي العوامل ا>جتماعية التي تؤدي إلى 

يمثل ھذا ا6ستفھام قاعدة لمقاصد الدراسة و نواتھا ا(ساسية أما الخطوط التحليلية الفرعية 
  : المرغوبة بالبحث فھي التي تلخصھا التساؤ6ت التالية 

  . ـ ما دور أساليب التنشئة ا(سرية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ ؟ 1
  .ة في انحراف التلميذ ؟ ـ ما دور المستوى ا6قتصادي ل<سر2
  .ل<سرة في السلوك ا>نحرافي للتلميذ ؟  يـ ما دور الوضع ا6جتماع3
 . ما دور جماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي للتلميذ ؟  -4
  ما دور البيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ ؟ -5
  أھمية الدراسة  -2
ة المتناولة، خاصة في معرفة دور العوامل تنبع أھمية الدراسة من طبيعة الظاھر   

  .ا>جتماعية  في السلوك ا>نحرافي للتلميذ 
و لما كان العلم تراكميا، يبدأ الباحث حيث انتھى اwخرون و ھو الذي يثري المعرفـة و    

التقدم لدراسة الظواھر و المشكOت ا>جتماعية و العمل على حلھا، فإن أھمية الدراسة 
ونھا محاولة لتقديم مزيد من ا>سھامات العلمية التي يمكن أن تؤِدي إلى حل ھذه تتبلور في ك

الظاھرة من خOل ما يمكن أن تنطوي عليه من نتائج، 6سيما بعد تفشي ھذه الظاھرة في 
  .مؤسسات التعليم الثانوي

   Oميذ (ميذ كما تتأتي أھمية الدراسة أيضا من طبيعة الفئة محل الدراسة و المتمثلة في التOت
  .باعتبارھم رجال الغد و القوة الدافعة للتقدم والرقي، فھم أمل الجزائر) المرحلة الثانوية
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  :مبررات اختيار الموضوع -3
6 مراء في أن لكل موضوع دراسة أسباب تفتقه في ذھن الباحث ليجد طريقه إلى البحث و   

  :ا إلى اختيار ھذا الموضوع نذكر اwتي الممارسة العلمية فيما بعد، و من ا(سباب التي قادتن
البحث المقدم واحد من الموضوعات الھامة نظرا لتفشي ظاھرة ا>نحراف في المؤسسات  -

التعليمية بصورة كبيرة في اwونة ا(خيرة، و ھو ما ولد لدينا الرغبة في دراسة ھذا 
  . الموضوع و الوقوف على حيثياته

  . حث في مشكلة ا>نحراف داخل المؤسسات التعليمية قلة الدراسات التي اھتمت بالب -
  .يعد البحث المقدم جزءا مھما و مكمO لنيل شھادة الماجستير في علم ا6جتماع التربية -
  : أھداف الدراسة  -4
6 يخلو عمل علمي من أھداف تحدد للقائم عليه الخطوط العريضة لھذا العمل وللدراسة    

التعرف على إحدى أخطر : تسعى لتحقيقھا، و أھم ھذه ا(ھداف المقدمة جملة من ا(ھداف 
المشكOت ا>جتماعية التي تعاني منھا مؤسسات التعليم والوقـوف على حيثياتھـا و أھم 
العوامل و أكثرھا تأثيرا على سلوك التلميذ عOوة على التحسيـس لھذه الظـاھرة و خطورتھا 

  .وجودھا في الوسط الثانوي و وجودھا فعO في المجتمع أو با(حرى 
  :ضف إلى ذلك

ـ التعرف على دور ا(ساليب التي يتبعھا الوالدين في تربية أبنائھم و توجيھھم وتأثير ذلك 1
  .على سلوكھم 

  . ـ التعرف على دور المستوى ا6قتصادي ل<سرة في السلوك ا>نحرافي للتلميذ 2
  .     سلوك ا>نحرافي للتلميذ ـ التعرف على دور الوضع ا6جتماعي ل<سرة و ال3
  . التعرف على دور جماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي للتلميذ  -4
  .التعرف على دور البيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ  -5
  
  
  
  
  :تحديد المفاھيم  - 4
مة في يعد تحديد المفاھيم و المصطلحات العلمية للدراسة أحد الطرق المنھجية الھا"    

تصميم البحوث، فالدقة و الموضوعية من خصائص العلم التي تميزه عن غيره من ضروب 
المعرفة ، و من مستلزمات الدقة في العلم وضع تعريفات واضحة و محددة لكل مفھوم أو 

ھذا و من واجب الباحث أن يعمل عند صياغته للمشكلة على تحديد المفاھيم التي ... مصطلح 
ا اتسم ھذا التحديد بالدقة و الوضوح سھل على القراء الذين يتابعون البحث يستخدمھا، و كلم

  1 . "إدراك المعاني و ا(فكار التي يريد الباحث التعبير عنھا دون أن يختلفوا فيما يقول
  :العوامـل ا+جتماعيـة  4-1

العامل قبل أن نشرع في تعريف العوامل ا6جتماعية، يجب أن نعرج أو6  و نبين مصطلح    
المجموعة التي يرتبط بعضھا ببعض و التي تنظم في نسق معين ، حيث : "و الذي يشير إلى 

    2." تؤدي في مجموعھا إلى إحداث نتيجة 

                                           
  . 62، ص  2005، المكتب الجامعي الحديث ، القاھرة ،  البحث العلمي مع تطبيقات في مجال الدراسات ا3جتماعيةمحمد شفيق ، :   1
  . 60، ص  1984سل للنشر و التوزيع ، الكويت ، ، دار السO 3، ط ، أسباب الجريمة و طبيعة السلوك ا+جراميعدنان الدوري :   2
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و يذھب خيري خليل الجميلي بالقول أن ھناك فارق بين السبب و العامل ، فا(ول يعني    
له و تجريده، ودراسة أثره على المتغير أو المؤثر في الظاھرة بشكل دائم، و يمكن عز

العناصر ا(خرى بدرجة عالية من الدقة، بينما الثاني ھو المتغير الذي يؤثر في ظاھرة ما، 
و6 يوجد بمفرده و لكن يوجد دائما متفاعO مع عوامل يصعب فصله وعزله بالتجربة ، 

   1."ودراسة أثره على العوامل ا(خرى بدقة و موضوعية 
سبق نستشف بأن العامل ھو المتغير المؤثر في الظاھرة، و 6 يكون ھذا  بناءً على ما   

المتغير ذا تأثير كبير إ6 إذا كان متضافرا مع عوامل أخرى، بمعنى آخر أن الظاھرة 
ا6جتماعية 6 تكتفي بالتفسير و التحليل أحادي الجانب أي بعامل واحد ، بل مجموعة من 

  .يما بينھاالعوامل المتداخلة و المتفاعلة ف
العوامل "  العوامل ا>جتماعية المؤدية للعنف المدرسي " يعرف فھد بن علي في رسالته  -

  عوامل خاصة بالتنشئة ا(سرية، و الرفقة داخل المدرسة: " ا6جتماعية ھي 
و خارجھا، و المستوى ا>قتصادي ل<سرة و الوضع ا>جتماعي و المستوى التعليمي 

  2 ."ل<سرة
مجموعة من ا(سبـاب المحيطة با>نسـان و التي : "ھا أحمد ضياء الدين خليل بأنھا و يعرف  -

من الممكن أن تساھم في إحداث التغيرات التي تطرأ على سلوكه سواء كانت ھذه التغيرات 
سوية تتفق مع السلوك ا6جتماعي العام، أو غير ذلك بحيث يصبح فيما بعد منحرفا عن 

   3."النسق ا6جتماعي السوي 
عوامل ترتبط بالتنشئة ا6جتماعية، أو با6نتماء :" أما شادية قناوي فقد عرفتھا على أنھا  -

الطبقي للفرد و ل<سرة، بالمستـوى ا6قتصادي ل<سرة، أو بنمـط العOقـات ا(سريـة و 
بدرجة التماسك ا(سري، أو حتى بعوامل اجتماعية بعيدة المدى، و نقصد بھا عوامل خاصة 

   4."يعة البنية ا6قتصادية بطب
مجموعة الظروف أو "في حين يرى إسحاق إبراھيم منصور بأن العوامل ا>جتماعية  ھي  -

الوقائع التي 6 تكمن في شخص المنحرف، وإنما تقوم في الطبيعة أو البيئات التي يعيش 
  .فيھا، و يكون من شأنھا التأثير على سلوكه ا>نحرافي

لظروف العوامل ا6جتماعية أي المتعلقة بالجماعة 6 بالفرد وحده، كما و لذا يطلق على تلك ا
يطلق عليھا البعض العوامل الخارجية (نھا عوامل خارجة عن الشخص، كما أنه نظرا (ن 
تلك العوامل تتعلق بالبيئة الطبيعية و البيئات ا6جتماعية التي يتأثر بھا الفرد يرى جانب أخر 

  5."وامل البيئيةأن يطلق عليھا اسم الع
جملة الظروف المحيطة بشخص دون سواه : " كما عرفھا عبد الرحمن أو توته أيضا بأنھا  -

من ا(فراد بحيث تستثنى منھا سائـر الظروف العامة التي تحيـط بھذا الشخـص و بغيره من 
 سواء الناس، و بھذا المعنى تقتصر الظروف ا6جتماعية ھنا على مجموعة العOقات التي

                                           
  . 147، ص  1998، المكتب الجامعي الحديث ، ا>سكندرية ،  السلوك ا+نحرافي في إطار التخلف و التقدمخيري خليل الجميلي ، :   1
غير (، رسالة لنيل شھادة الماجستير"  انويةالعوامل ا3جتماعية المؤدية للعنف لدى طFب المرحلة الث" فھد بن علي عبد العزيز الطيار ، :   2

  : نقO عن.  7، ص  2005، قسم العلوم   ا6جتماعية جامعة نايف العربية للعلوم ا(منية ، الرياض ، ) منشورة 
  12/ 4/ 2006 a 8 : 34 .  www . nauss . edu . sa 
، قسم )غير منشورة (، رسالة ماجستير  "جھة نظر المعلمين و الطFبالعنف في المدارس الثانوية من و"علي بن عبد الرحمن الشھري ، :   3

  . 77، ص  2003العلوم ا6جتماعية ، جامعة نايف العربية للعلوم ا(منية ، الرياض ، 
  .61، ص 2000، دار قباء ، القاھرة  ، سوسيولوجية المشكFت ا3جتماعية و أزمة علم ا3جتماع المعاصرشادية علي قناوي ، :   4
  .  65، ص  2006ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ،  3، طموجز في علم ا+جرام و علم العقاب إسحاق إبراھيم منصور ، :   5
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تنشأ بين الشخص و بين فئات معينة من الناس يختلط بھم اختOطـا وثيقـا و ترتبط حياته 
   1."لفترة من الزمن طويلة أو قصيرة 

  : من خOل التعريفات السابقة نستنتج أن العوامل ا>جتماعية ھي    
  .جملة من الظروف التي تؤثر في الفرد * 
  .نى أنھا ليست ذاتية أنھا عوامل 6 تكمن في شخص الفرد بمع* 
  .أن ا(وساط ا6جتماعية التي يعيش فيھا الفرد تعتبر أيضا عوامل اجتماعية * 
ھي مجموعة من : للعوامل ا6جتماعية كالتالي  التعريف ا+جرائيو بناءً عليه يكون    

وكه الظروف و ا(وساط ا6جتماعيـة التي يعيش فيھا التلميذ، و التي من شأنھا أن تؤثر في سل
 .  
  :تعريف السلوك ا+نحرافي  2-  4

للوصول إلى تعريف واضح للسلوك ا>نحرافي ستحاول الباحثة في ھذا المجال توضيح    
الفرق بين ا6نحراف وبعض المفاھيم المشابھة، حيث لمست الباحثة من خOل اطOعھا على 

تھا مع بعضھا، ومن التراث النظري و الدراسات السابقة تداخل المفاھيم في مضمار مدلو6
  :ثم صعوبة تحديد أين ينتھي حدود مفھوم ما و أين يبدأ حدود مفھوم أخر 

  : الجنـاح* 
خروج عن القانون في المجتمع، يحدث من شخص راشد أو :" عرف الجنـاح على أنه  -  

  2."طفل ، و عادة يستخدم المصطلح لJشارة إلى جناح ا(حداث 
الفعل الذي يقوم به الحدث و الذي يتسم بمخالفة : " اح بأنه فيعرف الجن Kavanأما كافان -

القوانين السائدة و يؤدي إلى إلحاق ا(ذى و الضرر بالفرد أو بمستقبله أو حياته في المجتمع 
  3."ككل 

خروج عن القوانيـن أو القواعد : "في حيـن يعرف محمد عـاطف غيث جنـاح ا(حداث بأنه  -
ث من فرد لم يبلغ سن الرشد القانوني، جناح ا(حداث تصور السائدة في المجتمع، يحد

قانوني، لكن المصطلح 6 يتضمن كافة نماذج السلوك السيئ أو حتى السلوك الذي يؤدي إلى 
نتائج ضارة من جانب ا(طفال أو الفتيات، و إنما يشتمل فقط على ا(فعال التي تمثل خروجا 

الراشدين باعتبارھم أكثر قدرة على تحمل المسؤولية  و ينظر المجتمع إلى. عن القانون السائد
من ا(طفال، و لھذا فإن السلوك الجانح بينھم يعتبر إجراما، أما السن القانونية التي تفصل 
انحراف الحدث عن جريمـة الراشد، فغالبا ما تكون الثامنة عشـر، و إن كانت تختلف 

حداث باتجاھات المجتمع المحلي  و باختOف المجتمعات، و كذلك تتأثر عقوبة جناح ا(
   4.درجة التسامح إزاء السلوك 

من خOل التعاريف السابقة يمكن القول، أنھا أجمعت على أن الجناح ھو خرق للقانون من    
طرف ا(حداث الذين 6 تتجاوز أعمارھم سن الثامنة عشر، و بالتالي تكون النتيجة الحتمية 

ير الحماية و محاولة إصOح وتقويم سلوك ھذا الحدث وفقا لما لھذه المخالفات ھي تطبيق تداب
  .كما يمكن التمييز بين الجناح والجريمة من خOل السن القانوني. نص عليه القانون

ولعله من الضروري ا>شـارة في ا(خير إلى مواطن التداخل بين مفھومي ا>نحراف و    
الكثير من الكتابات حول الموضوع، و ھي  الجنوح أو الجنـاح ھو ما نOحظه من خOل تتبع

في أغلبھا على أن مفھوم ا6نحراف اشمل من مفھوم الجناح، فالجناح ھو السلوك الذي يقع 
                                           

  . 265،  264، ص ص،  1999، المكتب الجامعي الحديث ، ا>سكندرية ،  علم ا+جرامعبد الرحمن أو توته ، :    1
  . 122، ص  2005، دار المعرفة الجامعية ، ا>سكندرية ،  3جتماع، قاموس علم امحمد عاطف غيث :   2
  . 4، ص  1981، مكتبة ا(نجلو المصرية ، القاھرة ،  2، ط ، الجريمة في المجتمعمحمد عارف :   3
  . 122محمد عاطف غيث ، المرجع السابق ، ص :   4
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تحت طائلة القانون، (ن فيه اعتداء على القانون و النظام العام في سن الحداثة، و الذي يعتبر 
ف فھو الخروج عن العملية المعيارية، أما ا6نحرا. جريمة في حال ارتكابه من قبل الكبار 

بمعنى مخالفة المعايير التي سطرھا المجتمع للحفاظ على استقراره، كالھرب من المدرسة، 
 طاعتياد التدخين في سن مبكرة و التمرد على سلطة الوالدين إلى غير ذلك من ا(نما

حدث للجناح فيما بعد ، و السلوكية التي 6 تقع تحت طائلة القانون، لكنھا مع ذلك قد تھيئ لل
بذلك فھي تدخل في إطار السلوكات المنحرفة، و بھذا 6 يمكن القول أن كO من المفھومين 

  1.يعني عدم وجود توافق اجتماعي 
  :الجريمـة * 
الجريمة في العرف القانوني، جناية يترتب عليھا عقاب صارم و تشھير اجتماعي رسمي    

عرضية ، التي 6 يترتب عليھا عقاب من المعيار نفسه، أما في و عام، و تختلف عن الجنحة ال
نظر علم ا6جتماع الجريمة فإن تحديد مفھوم الجريمة أوسع وأشمل حيث أن كل عمل يجلب 
ا(ذى المعنوي العميق لقيم مجتمع ما ھو جريمة، من ھنا فالجريمة فعل مادي، قتـل  أو 

  2."معنـوي كتخطي قيـم و مبادئ مجتمع ما  الخ، كمـا يمكنھـا أن تكون فعل...اغتصـاب 
كما يرتكز ھذا المفھوم من وجھة نظر علماء ا6جتماع على أساس الربط بين الجريمة و " -

و يرى أصحاب ھذا المفھوم بأن الجريمة تقتضي وجود قيم معينة . مصالح و قيم المجتمع
وتحريم كل فعل من شأنه تحظى باھتمام و قبول لدى الدولة، ا(مر الذي يتطلب حمايتھا 

المساس بھا، فقد يسلك بعض ا(فراد في المجتمع مسلكا ضارا بھذه القيم فيترتب على 
و قد طرح أنصار ھذا ا6تجاه عدة . مسلكھم ھذا حدوث ردود فعل من قبل السلطة المختصة

  :تعريفات للجريمة منة بينھا 
اع يتعارض مع القيم وا(فكار التي تعريف دوركايم مفاده أن الجريمة ھي كل فعل أو امتن -

  3."استقرت عليھا الجماعة 
ھي السلوك الذي تجرمه الدولة لما يترتب عليه من :" أما سذر6ند يعرفھا بتعريف أدق  -

  4." ضرر على المجتمع و الذي تتدخل لمنعه بعقاب مرتكبيه 
على القانون الجنائي على أنھا نوع من التعدي : "في حين ترى سامية محمد جابر الجريمة  -

  5."يحدث بO دفاع أو مبرر ، تعاقب عليه الدولة 
و عليه يتبين من التعاريف السابقة أن ھناك اختOف بين السلوك ا>نحرافي والجريمة     

  .فھذه ا(خيرة يترتب على مرتكبيھا عقوبة تحددھا جھات المختصة في الدولة
ف يختلف باختOف التخصص، فيعرف بول تابان واستنادا إلى ما سبق فإن مفھوم ا>نحرا  

أي فعل أو نوع من السلوك أو موقف  يمكن أن : "من الناحية القانونية ا>نحراف بأنه 
  6 ."يعرض أمره على المحكمة و يصدر فيه الحكم 

عرض من أعراض عدم التكيف نتيجة "ومن الناحية النفسية يعرف السلوك المنحرف بأنه 
  7."أو نفسية تحتول بين الحدث و بين إشبـاع رغباته على الوجه الصحيح  قيام عقبات ماديـة

                                           
  . 20، ص   2005سالة ماجستير غير منشورة ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ، ر" اJحياء المتخلفة و انحراف اJحداث" العابد ميھوب ، :   1
  . 117، ص  1993، أكاديميا أنترناشيونال ، بيروت ،  معجم العلوم ا3جتماعيةفريديريك معتوق ، :   2
  . 41عبد الرحمن أبو توته ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
  . 13، ص  2006، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ،  نائيةعلم ا+جرام و السياسة الجمنصور رحماني ، :   4
  . 7، ص  1999، دار المعرفة الجامعية ، ا>سكندرية ،  الجريمة و القانون و المجتمعسامية محمد جابر ، :   5
ز ، ديوان المطبوعات الجامعية ، دراسة مقارنة ، ترجمة الطاھر عيسى ،  ا(زھر بوغنبو:  المراھق و المجتمعدوني سزابو و آخرون ، :   6

  . 90، ص  1988الجزائر ، 
  . 242، ص  2003، دار ا(مة ، الجزائر ،  التنشئة ا3جتماعية و السلوك ا+نحرافي لتلميذ المدرسة الثانويةمصباح عامر ، :   7
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"  خاصة التعريف القانوني"و حسب رأي الباحثة فإن التسليم بما جاء في التعريفين السابقين   
يعني ا6قتصار على قطاع معين محدد فقط من المشكلة، و تجاھO  لمجال كبير من السلوك  

  .فا حقا 6بد أن يتسم سلوكه بالخطورة و لكي يكون الفرد منحر
و حسب اعتقادنا دائما قد يكون ا>نحراف سلوكا خاطئا بسيطا 6 يفرض عليه القانون    

عقوبة محددة، و 6 يعتبر سلوكا إجراميا و يعالج بالطرق التربوية المناسبة، و عليه فالمفھوم 
وك الفرد ا>نحرافي، (نه 6 يستطيع القانوني لJنحراف 6 يعتبر المعيار الوحيد لتحديد سل

إن ھناك "احتواء الحقيقة ا>نسانية بكاملھا، و في المنحى نفسه يذھب معن خليل العمر بالقول 
سلوكات 6 يعاقب عليھا القانون كالكOم الفاحش و مسايرة أصدقاء السوء، إ6 أنھا تصنف 

      1."ضمن السلوكات المنحرفة 
من عرف السلوك ا>نحرافي من الناحية ا6جتماعية من حيث  أنا ميرتون فيعد أفضل -

سلوك يخرج أساسا عن المعايير التي وضعت : "عOقته بالبناء ا6جتماعي فھو يشير إلى 
ل<شخاص في مراكزھم، و 6 يمكن وصفه بصورة مجردة، و إنما ينبغي ربطه بالمعايير 

وضة أخOقيا على أشخاص يستغلون التي حددھا المجتمع و أقرھا بوصفھا مOئمة أو مفر
  2." عدة مراكز اجتماعية

المواقف التي يتجه فيھا السلوك : " أن ھذا المصطلح يشير إلى " كلينارد" و عموما يرى  -
اتجاھا مستھجنا أو غير مقبول بالدرجة التي تجعله يتخطى حدود التسامح في المجتمع 

   3."المحلي
لسلوك ا>نحرافي ھو أي سلوك يفشل في ا>متثال فيرى أن ا" جورج لندنبرغ"أما  -  

لمستويات محددة، و نظرا (ھمية عدم ا>متثال و خطورته فإنه يفسر في ضوء اصطOحات 
   4)." أي درجة انتشاره و خطورته ( الدرجة 

كسلوك ينظر إليه عمومُا، على أنه " أنه يمكن تعريف ا>نحراف " إيريكسون"يقرر -   
    5."ات الضبط ا>جتماعي أو سلوك ينبغي أن يتخذ إجراء ما بصددهيجذب انتباه ھيئ

و أخيرا حاول مصباح عامر تحديد مفھوم إجرائي للسلوك ا>نحرافي و ربطه بمؤسسة  -   
مجموعة من ا(وصاف المنحرفة للسلوك غير مقبولة اجتماعيا  : " التعليم الثانوي إذ أقر بأنه 

مدرسة، و تؤدي إلى نتائج سلبية على مجتمع المدرسة، إدارة بحيث تؤثر على النظام العام لل
  6." و تنشئة و تكيفا

و من خOل التعريفات السابقة لمفھوم ا>نحراف، تتضح مجموعة من العناصر ا(ساسية    
  :التي اتفق عليھا العلماء و ھي كالتالي 

  .إجماع علماء ا>جتماع على أن ا6نحراف سلوك  -
ت السابقة وجود اتفاق جماعي عام داخل المجتمع على المعايير التي يعتبر تفترض التعريفا -

  .الخروج عليھا انحرافا
يرتبط ا>نحراف بما يحدث داخل المجتمع ذاته، من تغيرات في قيمه ا6جتماعية ومعاييره  -

ة ، فعندما تنھار تلك القيم و المعايير 6 توجد قوة أخOقية تضبط ا(فراد فتزداد بذلك حد
  . ا>نحراف و درجته

                                           
  . 193، ص  2000ن ، ، دار الشروق للنسر و التوزيع ، عما معجم علم ا3جتماع المعاصرمعن خليل العمر ، :   1
  .  132،مرجع سبق ذكره ، ص  قاموس علم ا3جتماععاطف غيث ، :   2
  . 130المرجع السابق ، ص:   3
  .  20، ص 1999، دار المعرفة الجامعية ، ا>سكندرية ،  المشاكل ا3جتماعية و السلوك ا+نحرافيعاطف غيث ، :   4
  . 384، ص 2004، دار المعرفة الجامعية ، ا>سكندرية ،  ، سوسيولوجية ا+نحرافسامية محمد جابر :   5
  .  244مصباح عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص:   6
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ا>نحراف يمثل سلوك مضاد للمجتمع و الخروج على معاييره، إذ يلزم تحريم ھذا الفعل  و  -
  .اتخاذ ا>جراءات الOزمة للحد من ھذا ا6نحراف و الوقاية منه 

رغم ھذا ا>تفاق بين العلماء إ6 أن ھناك من يرى أن ا6نحراف مصطلح يختلف باختOف    
الزمان،  وليس من السھل تحديده، من بين ھؤ6ء سلوى عبد الحميد الخطيب حيث المكان و 

ترى  أن نظرة المجتمع لOنحراف تختلف باختـOف المكـان والزمـان و الجنس، فقد يعتبر 
سلوكا ما انحرافا في وقت ما، في حين يعتبر مقبو6 في وقت آخر، و مثال ذلك تعليم البنات 

، ولكن اwن أصبح شيئا كما يختلف أيضا  1لملك فيصل كان محرمافي السعودية في عھد ا
باختOف المكان، فتدخين المراھق خارج أسوار الثانوية يعتبر سلوكا عاديا، و لكن داخل 
الثانوية يعتبر انتھاكا للنظام الداخلي للمؤسسة  و يصنف سلوكا منحرفا، إضافة إلى أن 

ثال 6 الحصر يتغاضى المجتمع الجزائري على ا6نحراف يرتبط بالجنس، فعلى سبيل الم
  .تدخين الرجل في حين تدخين المرأة يعتبر انحرافا

تتفق الباحثة مع طرح سلوى عبد الحميد في أن مصطلح ا6نحراف يختلف باختOف    
المكان و الزمان و الجنس، إ6 أنه يمكن تحديد مفھوم ا>نحراف و ضبطه عند دراسته في 

  . دراسة السلوك ا>نحرافي في الثانويات بيئة محدودة، ك
  : للسلوك ا>نحرافي كالتالي  التعريف ا+جرائيو بناءً عليه يكون     

  "  •ھو كل سلوك يقوم به التلميذ يعارض النظام الداخلي للثانوي"
، الغياب المتعمد، تناول )الجسدي و المعنوي(العنف : و نحصر السلوك المنحرف في 

  .                                        وعة و التدخينالعقاقير الممن

                                           
  . 171، ص  2002، مطبعة النيل ، القاھرة ،  نظرة في علم ا3جتماع المعاصرسلوى عبد الحميد الخطيب ، :   1
 
إداريا و تربويا يضبط العOقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتشكل من التOميذ و يمثل القانون الداخلي للمؤسسة التعليمية ميثاقا اجتماعيا و   •

 ) .1انظر الملحق( ا>داريين و ا(ساتذة ، و الموظفين و أولياء ا(مور 
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  :التلميـذ  3- 4 
يعتبر التلميذ محور العملية التربوية، إذ يجب ا>ھتمام بھم من حيث متابعـة الدروس و " -

وھو الھدف المنشود من العملية التعليمية، فقد عملت ... المواظبة عليھا و تھذيب السلوك 
  1"كل الظروف المادية و البشرية في مجالي التربية و التكوينالدولة على توفير 

ھم المادة الخام التي تشكل المخرج الرئيسي : "و يقول سعيد إسماعيل علي بأن التOميذ  -
للنظام التعليمي كله، و ھم عادة خريجو النظم التعليمية السابقة، فتOميذ ا>بتدائية ھم خريجو 

عدادية ھم خريجو المرحلة ا>بتدائية، و تOميذ المرحلة الثانوية نظام الحضانة، و تOميذ ا>
   2."خريجو المرحلة ا>عدادية 

و التOميذ المعنيون بالدراسة ھم تOميذ المرحلة الثانوية، فھم خريجو مرحلة التعليم    
  .المتوسط تستقبلھم الثانوية بناءً على شروط يحددھا الوزير المكلف بالتربية 

  :سات السابقة الدرا -5
إن أھمية عرض الدراسات السابقة تكمن في تكوين خلفية نظرية عن موضوع البحث و    

، لذلك قمنـا بالبحـث و 3بالتالي ا6ستفادة من مجھـودات اwخرين و التبصر بأخطائھم 
التقصي عن دراسات سابقة، تقارب ھذه الدراسة أو تقترب من أھدافھا أو تطرقت لظاھرة 

، فقد تم إيجاد كما 6 بأس به من ھذه الدراسات، و قد قامت الباحثة باختيار بعض ا6نحراف
الدراسات التي تراھا مفيدة في الدراسة الحالية، إذ تم مراجعة الدراسات التي لھا صلة 
بموضوع الدراسة الحالية، و كان الھدف من ھذه المراجعة إثراء و تنميـة و زيادة معلومات 

ع البحث، حتى تستطيع ا>لمام بعناصر موضوعھا، و ا6ستفادة مما الباحثة حول موضو
قدمته تلك الدراسـات، كما يمكن توضيـح العOقة بين دراسة الباحثـة و ھذه الدراسات من 
خOل أوجه ا>تفاق و أوجه ا>ختOف بينھما ثم تقييم ھذه الدراسات من خOل إبراز جوانب 

  :عرض لھذه الدراسات الضعف و القوة فيھا، و فيما يلي 

                                           
نقO . ، 113الي ، الجزائر ، ص وزارة التربية الوطنية ، وحدة التسيير ا>داري ، سند تكويني لفائدة مديري مؤسسات التعليم الثانوي و ا6كم:   1

 http . infpe .edu . dz / 6-3-2007 a 9 28: عن موقع 
  . 29، ص  2000، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  إدارة بيئة التعليم و التعلمأحمد إسماعيل حجي ، :   2
دراسات في المنھجية ، الجزائر ، ديوان : ، في )  محرر( ، فضيل دليو  اJسس المنھجية في توظيف الدراسات السابقةميلود سفاري ، :   3

  .  44،  37، ص ص  2000. المطبوعات الجامعية 
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  :الدراسات العربية  5-1
  : دراسة عزت مرزوق فھيم عبد الحفيظ * 

  "أساليب التنشئة ا6جتماعية و عOقتھا بالسلوك ا>نحرافي: "بعنوان 
مصر، و ھي دراسة وصفية  –م  بمدينة أسيوط  2001و ھي رسالة ماجستير أجريت سنة 

ھل ھناك عOقة بين أساليب التنشئة ا6جتماعية : الي ھدفت لJجابة على التساؤل الرئيسي الت
  و بعض مظاھر ا6نحراف ا6جتماعي ؟

  :و ينبثق عنه التساؤ6ت التالية 
  ما أھم أساليب التنشئة ا>جتماعية التي تتبعھا ا(سر في المناطق العشوائية ؟ -
  س ؟ھل تقوم ا(سرة بتدريب ا(بناء على ا6ستقOل و ا>عتماد على النف -
  ھل ھناك مظاھر للتفرقة بين ا(بناء و عOقة ذلك با>نحراف ؟ -
  ھل ھناك عOقة بين أساليب التنشئة و بعض مظاھر ا>نحراف ا6جتماعي ل<بناء؟  -

و استعان الباحث في ھذه الدراسة بمنھج دراسة الحالة، و في إطار التكامل المنھجي     
: يخي و استخدم الباحث لجمع البيانـات ثOث أدوات استخدم الباحث المنھج الوصفي و التار

  .و ھي المOحظة دون مشاركة، المقابلة الموجھة، الوثائق والسجOت
أسرة، إضافة  15طبقت الدراسة على عينة من أسر المتسربين من التعليم، و البالغ عددھم    

 5تربية البنيـن و ھم إلى أسر ا(بناء المرتكبين (فعال انحرافية من واقع سجOت مؤسسة 
حالة  20حا6ت فقط من المقيمين بالمناطق العشوائية، و عليه فإن إجمالي العينة  5حا6ت 

  .اختيرت بطريقة عمدية
  :و كان من أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث  
كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من سكان المناطق العشوائية، تميل إلى ا(ساليب  -

  .يدية في تنشئة ا(بناء و المتمثلة في القسوة و الحرمان و ا>ھمال والتدليلالتقل
كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من ا(سر تقيم في المناطق العشوائية تميل إلى استخدام  -

  .العديد من أشكال العقاب و منھا الجزر و التھديد
وا أن ا(بناء يقلدونھم في ما يصدر أكد %100كشفت الدراسة أن جميع أفراد العينة بنسبة  -

  .عنھم من أقوال و أفعال
كشفت الدراسة أن التفرقة في المعاملة بين ا(بناء تؤدي إلى صدور العديد من ا(نماط  -

  1. ا6نحرافية الصادرة منھم
أساليب وقاية الطOب من ا6نحراف كما يراھا التربويون : " بعنوان :  دراسة لصالح الريمي* 

  "لمدارس المتوسطةفي ا
أجريت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وھي  2005و ھي رسالة ماجستير مقدمة 

  :دراسة وصفية ھدفت لJجابة على التساؤ6ت التالية
  ما ھي ا(ساليب ا>جرائية لوقاية الطOب من ا6نحراف ؟ -
و إمكانية تطبيق وجھة نظر ما مدى أھمية ا(ساليب ا>جرائية المطبقة بالدارة المدرسية  -

  أفراد العينة ؟ 
ا>جرائية المرتبطة بالتوجيه و ا>رشاد و إمكانية تطبيق وجھة  بما مدى أھمية ا(سالي -

  نظر أفراد العينة ؟

                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين  "و عFقتھا بالسلوك ا+نحرافي ةأساليب التنشئة ا3جتماعي"عزت مرزوق فھيم عبد الحفيظ ، :  1

   www. El minshawi . edu / others  17 / 4 /2006 a10 : 47: نقO عن .  2002شمس ، القاھرة  ، 
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ما مدى أھمية ا(ساليب ا>جرائية المرتبطة بالمعلمين و إمكانية تطبيق وجھة نظر أفراد  -
  العينة ؟

مديرين ومرشدي ( 6لة إحصائية بين وجھات نظر أفراد العينة ھل توجد فروق ذات د -
  و إمكانية تطبيقھا ؟  بحول أھمية ھذه ا(سالي) طOب و معلمين 

أما منھج الدراسة فقد استخدم الباحث المھج الوصفي الوثائقي و المنھج الوصفي المسحي     
مديرا و  418بحث البالغ عددھم معتمدا ا6ستبانة أداة رئيسة له، و تم تطبيقھا على عينة ال

  . مرشدا طOبيا و معلما
تمھيد ( و قد تضمنت الدراسة ثOث فصول ، حيث تناول الفصل ا(ول مشكلة البحث    

للبحث، تعريف بمشكلة البحث، تساؤ6ت البحث، أھداف البحث و أھميته وحـدود البحث و 
مفھوم ( ي والدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فقد خصص لJطار النظر) مصطلحاته 

ا6نحراف ، مفھوم الوقاية ، العوامل المدرسية المؤثرة على سلوك الطOب نماذج عالمية من 
أمـا الفصل الثالـث فقد شمل تصميـم البحث و تحديد خطواته ) ا(ساليب الوقائيـة المدرسية 

، و خصص الفصل ا>جرائية، و اختص الفصل الرابـع بتحليل المعلومـات و تفسيرھـا
ا(خير لعرض نتائج الدراسة ا(ساسية ومناقشتھا في ضوء الفرضيات، و في ما يلي أھم ھذه 

  :النتائج 
اتفقت عينة البحث على إعطاء جميع أساليب الوقاية الواردة في البحث درجة عالية جدا، أو  -

يب العقاب، فيرى درجة عالية في ا(ھمية ، ما عدا أسلوبا واحدا و ھو ا6بتعاد عن أسال
  1. المعلمون أھميته بدرجة متوسطة

    : الدراسات الجزائرية  5-2
  :دراسة العابد ميھوب * 

  "ثا(حياء المتخلفة و انحراف ا(حدا: "بعنوان 
ببوزران و6ية باتنة، و ھي دراسة وصفية ھدفت  2005و ھي مذكرة ماجستير أجريت سنة 

كس الظروف الفيزيقية المحيطة والعوامل ا6جتماعية ھل تنع: لJجابة على التساؤل الرئيسي 
كخصائص تتميز بھا المناطق المتخلفة على سلوك الحدث، فتؤدي بذلك إلى خروجه عن القيم 

  التي حددھا المجتمع للسلوك ا>نساني السوي ؟ 
  :و بناءً على التساؤل التالي تمت صياغة الفروض التالية    
  .ة للحي المتخلف متدھورة ازدادت إمكانية انحراف ا(حداثكلما كانت الظروف الفيزيقي -
كلما كانت الظروف المادية للسكن سيئة، ازدادت التوترات النفسية و المشاكل ا6جتماعية  -

  .للحدث 
أما منھج الدراسة فقد استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي، (نه يعمل على وصف    

ات لظاھرة معينة، معتمدا على استمارة ا>ستبيان، الوثائق، الظاھرة و جمع الحقائق و البيان
  .المOحظة 

حدثا بالمركز المتخصص لحماية الطفولة  60و قد قام الباحث بتطبيق ا6ستبيان على    
  .باتنة  - ببوزران 

و قد تضمنت الدراسة ستة فصول، حيث تناول الفصل ا(ول إشكالية البحث ، أھميته و    
خل النظري المتبني في الدراسة، و تحديد مفھوم ا6نحراف والفرق بينـه و بين أھدافه و المد

الجناح و أخيرا الدراسات السابقة، و تضمن الفصل الثاني ماھية ا(حياء المتخلفة، و تناول 

                                           
، رسالة ماجستير غير منشورة  ، " أساليب وقاية الطFب من ا3نحراف كما يراھا التربويون في المدارس المتوسطة" صالح أحمد الريمي ، :  1

 . 2004جامعة نايف العربية للعلوم المنية ن الرياض ، 
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واقعه و أبعاده، أما الفصل الرابع فقد تناول نظريات  –الفصل الثالث انحراف ا(حداث 
الخامس فقد استعرض ا(حياء المتخلفة وعOقتھا بانحراف ا(حداث و  ا6نحراف، أما الفصل

تضمن الفصل ا(خير ا>جراءات المنھجية والنتائج النھائية للبحث ، و فيما يلي أھم ھذه 
  : النتائج 

   % 34ترجع الخOفات داخل المنزل عموما إلى ضيق المسكن و ازدحامه و ھذا بنسبة  -
  1.المنحرفين كان يظھر لھم بأن الدخل كاف >عالة ا(سرةمن ا(حداث  % 84و أن  -

  :دراسة نوار الطيب * 
  "ظاھرة انحراف ا(حداث  أسسھا و طرق عOجھا : "بعنوان 

م بالحجار و6ية عنابة، وھي دراسة تجريبية  1990: و ھي رسالة ماجستير أجريت سنة 
  : ھدفت لJجابة على التساؤ6ت التالية 

  التي يرتكز عليھا ا6نحراف في الجزائر ؟ما ھي ا(سس  -
  ما ھي الطرائق المستخدمة في معالجة ا(حداث المنحرفين ؟  -
  ما مدى فعالية ھذه الطرائق ؟ -
  ما ھي النظريات السوسيولوجية ا(كثر التصاقا بالواقع ا6جتماعي المتصل با6نحـراف ؟ -

  :ى فرعية و ھي كالتالي و اشتقت من ھذه التساؤ6ت فرضيتان رئيسيتان و أخر
إذا كانت التفاعـOت 6 تتوافق مع الحاجـات لدى الحدث، و : الفرضية الرئيسية ا(ولى  

  .الظروف ا(سرية و ا6جتماعية التي ينشأ فيھا ، ينحرف الحدث 
  :الفرضيات الفرعية

  .ةالمنحرفين في ا(سر التي تضطرب فيھا العOقات ا6جتماعي ثتزيد نسبة ا(حدا/ 1
إذا حرم الحدث من إشباع حاجاته ا(ساسية أو ا6قتصادية يكون معرضا 6قتراف أفعال / 2

  .منحرفة
تكون معالجة الحدث المنحرف في مركز إعادة تربية ا(حداث : الفرضية الرئيسية الثانية

  . المنحرفين في الحجار متطابقة مع ا(سس التي ارتكز عليه انحرافه
  :الفرضيات الفرعية 
ا(ساليب المستخدمة في مركز إعادة تربية ا(حداث المنحرفين في الحجار ذات تأثير  /1

  .كبير في تقويم سلوك المنحرفين بالمركز
يمكن تحسين فعالية مركز إعادة تربية ا(حداث المنحرفين في الحجار بواسطة استخدام / 2

  . أفضل، لJمكانات المادية و التربوية المتوافرة في المركز
و استخدم الباحث المنھج التجريبي معتمدا على استمارة ا6ستبيان، المقابلة، المOحظة   

 45بدون مشاركة و الوثائق و السجOت كأدوات لجمع البيانات، و تكونت عينة الدراسة من 
  . فردا نز6ء بمركز إعادة التربية بالحجار

ول مشكلة البحث مع تحديد و قد تضمنت الدراسة ثمانية فصول، حيث تناول الفصل ا(   
المفاھيم التي يستخدمھا البحث و شرح أھداف الدراسة و أھميتھا، و تضمن الفصل الثاني 
لمحة تاريخية عن ا6نحراف، يتبع ذلك أھم النظريات التي تناولته كمشكلة اجتماعية مع تبيان 

لسابقة، أما أھم العوامل التي تتحكم في ا>نحراف، و خصص الفصل الثالث للدراسات ا
الفصل الرابع فقد تناول ا>نحرافـات في الجزائر، أبعادھـا، أسسھـا و مقاومتھـا، و تضمن 
الفصل الخامس المنھج المتبع في البحث، الفرضيات و مجال البحث و عينتـه و ا(دوات 

                                           
  .سبق ذكره  العابد ميھوب ، مرجع:   1
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المتبعة في جمع البيانات و طريقة تحليلھا، أما الفصل السادس فقد استعرض فيه الباحث 
ليل البيانات الميدانية، واختص الفصل السابع بدراسة طرائق عOج المنحرفيـن تح

المستخدمـة في المركز من خـOل التنظيم و الھيكلـة و الحيـاة العامـة، و تضمن الفصل 
  :ا(خير عرض النتائج التي توصل إليھا البحث أھمھا

العينة الذين توقفوا عن من مجموع أفراد  % 15,58يوجد : معاملة المعلمين القاسية -
  .من نفس المجموع تركوھا بسبب ضرب المعلم لھم% 7,69الدراسة بسبب كرھھم لھا، و 

  .من مجموع أفراد العينة يعانون من معاملة ا(ب القاسية % 55,81 -
     1. من مجموع أفراد العينة قد تم طOق أمھاتھم من أبيھم % 25,58أن  -
  :ر دراسة محي الدين مختا 5-2-3

  "مشكلة انحراف ا(حداث ، عواملھا و نتائجھا : "بعنوان
بقسنطينة و عنابة، ھدفت ھذه الدراسة للتحقق من  1985و ھي رسالة ماجستير أجريت سنة 

  :الفرضيات التالية
إن انحراف ا(حداث في الجزائر ھو نتيجة لعدم ا>شباع الكافي و السوي للحاجات المادية / 1

  .ا6جتماعية للفرد  –و الحاجات النفسية 
إن انحراف ا(حداث في الجزائر ھو نتيجة لعدم فعالية الضبط الرسمي و غير الرسمي / 2

  .للحدث إلى الحد الذي يجعله واعيا بمدى القبول ا>جتماعي (فعاله 
  .  أما عن المنھج فقد استخدم الباحث منھج المقارن بين مجموعتين من ا(حداث  -

حدثا منحرفا، يماثله نفس العدد من المجموعة السوية التي  130اسة من و تكونت عينة الدر
اختيرت بطريقة المعاينة العشوائية من متوسطة بمدينة قسنطينة، أما المجموعة المنحرفة فقد 

و ) حدثا  80( و من مركز قسنطينة ) حدثا  50( تم اختيارھا من مركز إعادة التربية بعنابة 
  . ھذا بطريقة عشوائية 

قسم نظري و آخر تطبيقي ، حيث احتوى القسم : و قد قسم الباحث الدراسة إلى قسمين  
النظري على فصول، خصص الفصل ا(ول لعرض مشكلة البحث ، ثم تلى ذلك عرض 

اwثار ا>جتماعية للثورة ( للتغير ا6جتماعي في العالم و عOقته بالسلوك ا>نحرافي 
العالم، الخصائص العامة للتغير ا>جتماعي في العالم، الصناعية ، التغيرات الكبرى في 

ثم عالج الباحث في الفصل ) التنمية السريعة في الجزائر و دورھا في المشكOت ا>جتماعية
  . التالي  انحراف ا(حداث معناه، عوامله، نظرياته 

أما القسم الثاني من الدراسة و ھو الجانب الميداني فقد خصص فصل لعرض مجا6ت 
الدراسة، العينة، أدوات جمع البيانات، و أخيرا عرض الباحث نتائج الدراسـة ا(ساسيـة و 

  :مناقشتھا في ضوء فرضيات البحث و أھمھا 
إن ظاھرة الطOق و تعدد الزوجات من المؤثرات التي لھا عOقة بالسلوك ا>نحرافي بنسبة  -

  .     موعة السويةلدى المجموعة المنحرفة مقابل 6 شيء لدى المج 23,08%
يعانون من عدم إشباع الحاجة إلى  ةبينت النتائج العامة أن ا(حداث في المجموعة المنحرف -

  2. المحبة و الحنان من طرف ا(م و ا(ب على السواء 

                                           
  . 1990، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة باجي مختار ، عنابة ،  ظاھرة انحراف اJحداث أسسھا و طرق عFجھا"نوار الطيب ، :   1
 1985،  ، جامعة منتوري ، قسنطينة) غير منشورة ( ، رسالة ماجستير " مشكلة انحراف اJحداث ، عواملھا و نتائجھا" محي الدين مختار ، :   2
.  
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  :دراسة  مصباح عامر * 
  "التنشئة ا>جتماعية و السلوك ا>نحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية :" بعنوان

بالجزائر العاصمة، ھدفت لJجابة على مجموعة  2003: سالة دكتوراه أجريت سنة و ھي ر 
  :من التساؤ6ت 

  ما ھي اتجاھات التنشئة ا>جتماعية في ا(سرة كما يدركھا ا(بناء ؟ -
  ما ھي اتجاھات التنشئة المتبناة من قبل المدرسين في قاعات الدراسة كما يدركھا التOميذ؟ -
التنشئة ا>جتماعية السائدة في جماعة الرفاق المدرسية كما يدركھا التOميذ ما ھي اتجاھات  -
  ؟
ھل ھناك عOقة بين الدخل ا>قتصادي ل<سرة و اتجاھات التنشئة ا>جتماعية التي تتبناھا  -

  ا(سرة كما يدركھا ا(بناء ؟
اعية التي تتبناھا ھل ھناك عOقة بين المستوى التعليمي ل<بوين و اتجاھات التنشئة ا>جتم -

  ا(سرة كما يدركھا ا(بناء ؟
ھل ھناك عOقة بين اتجاھات التنشئة ا>جتماعية ا(سرية كما يدركھا ا(بناء والسلوك  -

  ا>نحرافي للتلميذ ؟
ھل ھناك فروق بين جنسي المدرسين في تبنيھم 6تجاھات التنشئة ا>جتماعية في المدرسة  -

  كما يدركھا التOميذ ؟
ھناك عOقة بين اتجاھات المدرس في التنشئة ا>جتماعية كما يدركھا التOميذ والسلوك  ھل -

  ا>نحرافي للتلميذ ؟
ھل ھناك عOقة بين اتجاھات التنشئة ا6جتماعية في جماعة الرفاق كما يدركھا التOميذ و  -

  السلوك ا>نحرافي للتلميذ ؟
تماعية كما يدركھا التOميذ بالنسبة للمتغيرات ماھو حجم العOقة بين اتجاھات التنشئة ا>ج -

  و السلوك ا>نحرافي للتلميذ في المدرسة؟ ) ا(سرة، و المدرسون و جماعة الرفاق ( الثOثة 
ھل ھناك فروق ذات د6لة إحصائية بين الجنسين و نوع اتجاھات التنشئة ا6جتماعية  -

  اق المدرسية كما يدركھا التOميذ ؟المتبناة في ا(سرة و لدى المدرس و في جماعة الرف
  ھل ھناك عOقة بين المستوى التعليمي ل<بوين و السلوك ا>نحرافي للتلميذ ؟ -

أجريت ھذه الدراسة في مجتمع تOميذ المدارس الثانوية في الجزائر العاصمة، على عينة 
رف بباب ثانوية الج( حالة موزعة على ثOث ثانويات في شرق العاصمة  400مكونة من 

ثانوية روشاي ( ، ووسط العاصمة )ثانوية بئر خادم الجديدة ( ، وغرب العاصمة )الواد 
  ).بوعOم بلوزداد 

أحدھا يتعلق باتجاھات التنشئة ا>جتماعية في ا(سرة والسلوك : و قد وزعت ثOث استبانات
درس في المدرسة و ا>نحرافي للتلميذ، و اwخر يتعلق باتجاھات التنشئة ا>جتماعية لدى الم

السلوك ا>نحرافي للتلميذ، و أخيرا يتعلق باتجاھات التنشئة ا>جتماعية لدى جماعة الرفاق و 
  . السلوك ا>نحرافي للتلميذ 

ا>شكالية، فرضيات ( تضمنت الدراسة عشرة فصول، شمل الفصل ا(ول المدخل المنھجي 
، أما الفصل الثاني فقد )ة و عينة البحث الدراسة، متغيراتھا، أھداف و أھمية الدراسة، منھجي

تناول التنشئة ا>جتماعية عملية اجتماعية، و تضمن الفصل الثالث المدرسة وعملية التنشئة 
ا(سلوب والتأثير، و جاء في الفصل الخامس :ا>جتماعية، واختص الفصل الرابع بالمدرس 

رفاق و عملية التنشئة شخصية التلميذ المراھق ، و تناول الفصل السادس جماعة ال
ا6جتماعيـة أما الفصل السابع فقد اختص بالسلوك ا>نحرافـي، و الفصل الثامن استعرض 
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فيه  الباحث أدوات البحث و تضمن الفصل التاسع التحليل ا>حصائي 6تجاھات التنشئة عند 
ا6رتباطية اجتماعھا و عرض الفصل ا(خير تحليل التباين بين اتجاھات التنشئة و العOقات 

  :، و سنعرض أھم ھذه النتائج 
التسلط أكثر من غيره من ا6تجاھات في عملية /يميل الوالدان إلى تبني اتجاه التسامح -

ا>ھمال ، و ھذا يشير إلى حالة ا>ھمال التي / التنشئة ، ثم يليه ا>تجاه الثاني الحماية الزائدة
 . يعاني منھا الطفل في ا(سرة الجزائرية 

الOمبا6ة في عOقتھم / ميل المدرسون و المدرسات في المدرسة إلى تبني اتجاه ا>ھمال ي -
مع التOميذ، و ھذا ما دفع الباحث بالقول أن الشعور بالOمبا6ة في المدرسة يعيد للتلميذ 
صورة المعاناة التي يعانيھا خارج المدرسة، فيعمل على ا>نتقام من الواقع في شكل سلوك 

  .عدواني
  :تتبنى جماعة الرفاق المدرسية في عملية التنشئة ا6جتماعية ا6تجاھات التالية -
  .ا>ھمال / الشعبية    *  
  .الرفض ا>جتماعي/ القبول ا6جتماعي   *  
انتشار ظاھرة التدخين في وسط ا>ناث المتمدرسات على الرغم من أن ھذه العادة السيئة  -

  1.لذكورعادة ما تكون منتشرة في وسط ا
  :دراسة فيروز زرارقة * 

  "ا(سرة و عOقتھا بانحراف الحدث المراھق: " بعنوان 
في الجزائر بو6ية سطيف، وھي . م 2005: و ھي رسالة دكتوراه أجريت ھذه الدراسة سنة 

  : دراسة وصفية ھدفت لJجابة على التساؤل الرئيسي التالي 
 حراف الحدث المراھق ؟     ھل ھناك عOقة بين العوامل ا(سرية و ان -

  :و تمت صياغة تساؤ6ت فرعية كالتالي 
  ھل للعOقة ا(سرية تأثير على انحراف الحدث المراھق ؟_ 
ھل لمرحلة المراھقة و تغيراتھا الفيزيولوجية و النفسية تأثير على سلوك الحدث داخل  -

  ا(سرة و خارجھا ؟
  ة و السلوك ا>نحرافي للمراھق ؟ھل ھناك عOقة بين الوضع ا>قتصادي ل<سر -
  ھل ھناك عOقة بين المستوى التعليمي و الثقافي للوالدين و السلوك ا>نحرافي للحدث ؟ -
  :بناءً على ھذه التساؤ6ت تمت صياغة الفروض التالية  
توجد عOقة ذات د6لة إحصائية بين طبيعة العOقات ا6جتماعية المتوترة السائدة داخل  -

  .و السلوك ا>نحرافي للحدث المراھق ا(سرة 
تلعب مرحلة المراھقة دورا ھاما في تغيير سلوك ا>بن و التأثير على انفعا6ته وأفعاله التي  -

  .قد يكون البعض منھا سلوكات انحرافية 
توجد عOقة ذات د6لة إحصائية بين الوضع ا>قتصادي ل<سرة و السلوك ا>نحرافي الذي  -

  .بن المراھق يقدم عليه ا>
توجد عOقة ذات د6لة إحصائية بين المستوى الثقافي و التعليمي داخل ا(سرة والسلوك  -

  .ا>نحرافي لJبن المراھق 

                                           
  .مصباح عامر ، مرجع سبق ذكره :   1
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و تندرج ھذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التجريبي، فاستخدمت الباحثة المنھج   
لتسھيل عملية اكتشاف الوصفي كمحاولة لتشخيص واقع معين، واستخدمت المنھج التجريبي 

  .العوامل المسببة في انحراف المراھق 
واعتمدت الباحثة على المOحظة البسيطة و المقابلة و السجOت و الوثائق و ا6ستبانة لجمع   

  .البيانات الميدانية
حدث، بينما  64كما أجرت الباحثة مسح شامل لكافة ا(حداث بمركز إعادة التربية و عددھم 

عدد " عمار مخلوفي " " عمر الحرايق"ينة عشوائية منتظمة من ثانويتين تم اختيار ع
  .  110مفرداتھا 

و قد قسمت ھذه الدراسة إلى ثمانية فصول، حيث خصص الفصل ا(ول لموضوع الدراسة   
، و )إشكالية الدراسة، أھمية و أھداف الدراسة، تحديد المفاھيم و عرض الدراسات السابقة( 

ي لعرض اتجاھات التنظير و التشريع ل<حداث المنحرفين، أما الفصل خصص الفصل الثان
الثالث فاھتم بموضوع السلوك ا>نحرافي و الرعاية ا6جتماعية للمنحرفين، ثم الفصل الرابع 
و الذي عالجـت فيه ا>جراءات المنھجيـة و البيانات الخاصة بالدراسة، أما الفصل الخامس 

حراف الحدث المراھـق، و خصصت الفصل السادس لمرحلة فقد احتوى على ا(سـرة و ان
المراھقة و أثرھا على انحراف الحدث المراھـق، و تناولت في الفصل السابع الظروف 
ا6قتصادية و الثقافية ل<سرة و عOقتھا بانحراف الحدث المراھق، و عرضت في الفصل 

  :الثامن نتائج الدراسة و فيما يلي أھمھا
  .ة بين طبيعة العOقات داخل ا(سرة و السلوك ا>نحرافي للمراھق توجد عOقة طردي

فيما ) التجريبية و الضابطة( ھناك فروق جوھرية ذات د6لة إحصائية بين المجموعتين 
  .يخص كثرة الشجار بين الوالدين و ا>خوة، و رفض ا(عمال التي يحبھا 

   1.<سرة و السلوك ا>نحرافي لOبنتوجد عOقة ذات د6لة إحصائية بين الوضع ا>قتصادي ل
  :العFقة بين دراسة الراھنة و الدراسات السابقة  5-3
  :و تتناول أوجه ا6تفاق و ا6ختOف بين دراسة الباحثة و الدراسات السابقة  
تتفق دراسة مرزوق فھيم مع الدراسة الراھنة كونھا تبحث في السلوك ا>نحرافي وتتفق  -

ستخدم، و تختلفان في طبيعة المجتمع الذي طبقت فيه الدراسة الحالية، أيضا في المنھج الم
فالدراسة السابقة طبقت على مجموعة من ا(سر تعيش في المناطق العشوائية، أما الدراسة 
الحالية فعينتھا تOميذ المرحلة الثانوية، كما اقتصرت أيضا في تناولھا أساليب التنشئة 

أھداف الدراسة الحالية في التعرف على دور التنشئة ا(سرية ا(سرية، و ھذا يتفق مع أحد 
  .  في السلوك ا>نحرافي

مع الدراسة الحالية في أنھا طبقت على تOميذ المرحلة الثانوية، " الريمي"كما تتشابه دراسة 
و تتفقان أيضا في المنھج المستخدم و ھو المنھج الوصفي، و تختلف دراسة الريمي عن 

ية كونھا ركزت على ا(ساليب ا>جرائية للوقاية من ا6نحراف، بيمنا الدراسة الدراسة الحال
  .  الراھنة تھدف إلى معرفة دور العوامل ا>جتماعية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ

و تتفق الدراسة الحالية أيضا مع دراسة العابد ، في المنھج المستخدم و ھو المنھج  -
ة المجتمع الذي طبقت فيه الدراسة الحالية ، فالدراسة الوصفي، و تختلف عنھا في طبيع

السابقة طبقت على مجموعة من ا(حداث بمركز إعادة التربية ببوزوران باتنة، أما الدراسة 
  .الراھنة طبقت على تOميذ المرحلة الثانوية 

                                           
  ، جامعة ا>خوة منتوري ، قسنطينة ) غير منشورة(، رسالة دكتوراه  "اJسرة و عFقتھا بانحراف الحدث المراھق " فيروز زرارقة ،  .1
  2005، ) الجزائر( 
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ف كونھا تناولت ظاھرة ا>نحراف، وتختل" نوار الطيب"تتفق الدراسة الحالية مع دراسة  -
عنھا في المجال البشري، حيث طبق الباحث دراسته على أحداث بمركز إعادة التربية 
بالحجار، أما الدراسة الحالية فعينتھا تOميذ المرحلة الثانوية، كما استخدم  نوار الطيب 

  .المنھج التجريبي، بينما استخدمت الدراسة الراھنة المنھج الوصفي
مع الدراسة الحالية في أنھا تناولت ظاھرة ا6نحراف  و  "محي الدين مختار"تتشابه دراسة  -

تختلف عنھا كونھا طبقت الدراسة على عينتين، عينة من أحداث مركز إعادة التربية بعنابة، 
و عينة من تOميذ المرحلة المتوسطة، و تختلف الدراستان في المنھج المستخدم، حيث تم 

  .استخدام المنھج المقارن
اح عامر مع الدراسة الراھنة ، كونھا درست عOقة مؤسسات التنشئة تتفق دراسة مصب -

ا6جتماعية بالسلوك ا>نحرافي للتلميذ، و تتفق أيضا مع الدراسة الراھنة في التطبيق على 
تOميذ المرحلة الثانوية، و تختلف عنھا في طريقة التناول، إذ فسر وحلل الباحث ظاھرة 

، على عكس الدراسة الحالية التي ستتناول ھذه الظاھرة السلوك ا>نحرافي من منظور نفسي
  .من منظور سوسيولوجي 

مع الدراسة الحالية في البحث عن ا>نحراف، إ6 أنھا " فيروز زرارقة"تتفق دراسة  -
ركزت أساسا على العوامل ا(سرية المؤدية لOنحراف، بينما الدراسة الحالية تبحث في 

لف عنھا في أنھا طبقت الدراسة على أحداث بمركز إعادة العوامل ا>جتماعية، كما تخت
التربية و تOميذ المرحلة المتوسطة، بينما تقتصر الدراسة الراھنة على تOميذ المرحلة 

  .الثانوية
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة من الناحية النظرية، حيث أمدت الدراسة الحالية  -

عرفي الخاص با6نحراف و أھم النظريات التي حاولت بإطار نظري يتمثل في التراث الم
تقديم تفسيرات منطقية و مبررات اجتماعية لھذه الظاھرة، و من الدراسات من ساھمت في 

  .إبراز مظاھر السلوك ا>نحرافي المتفشية في مؤسساتنا الثانوية 
  .كما أفادت الباحثة في اختيار المنھج المناسب للدراسة الحالية -
أفادت الدراسات السبع في صياغة بعض عبارات أسئلة ا>ستبيان، كما استفادت كذلك  -

  . الباحثة من ھذه الدراسات في عملية اختيار العينة
استفادت الباحثة من نتائج الدراسات السابقة في تحليل بيانات الدراسة و مقارنة ھذه النتائج  -

  . بنتائج الدراسة الحالية 
  :ف للدراسات السابقة جوانب القوة و الضع 5-4
حاولت الباحثة في ھذا المجال تقييم الدراسات السابقة و ذلك من خOل إبراز جوانب القوة   

  : و الضعف لكل دراسة 
  : الدراسة اJولى * 
من بين جوانب القوة التي ميزت الدراسة، قيام الباحث بتحليل أساليب التنشئة ا>جتماعية و    

صية ا(بناء، و أنماط سلوكھم المختلفة، و من جوانب القوة أيضا في انعكاساتھا في بناء شخ
  .ھذه الدراسة، قدرة الباحث على تحديد مفھوم السلوك ا>نحرافي

و المأخذ الوحيد للدراسة يتضح من عنوان الدراسة ھذه، حيث أن موضوع البحث ھو 
لباحث في دراسته على ، بينما ركز ا"التنشئة ا6جتماعية و عOقتھا بالسلوك ا>نحرافي"

أساليب : " ا(ساليب ا(سرية فقط، و بالتالي كان ا(فضل لو كان عنوان الدراسة كالتالي 
  .التنشئة ا(سرية و عOقتھا بالسلوك ا>نحرافي 

  : الدراسة الثانية * 
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من جوانب القوة البارزة في ھذه الدراسة، ھو عرض الباحث بإسھاب العوامل المدرسية   
6نحراف التلميذ، كما استطاع الحصول و ا6طOع على دراسات حديثة مرتبطة  المؤدية

  .بموضوع دراسته
و المأخذ الوحيد للدراسة ھو عرض الباحث فھرس المحتويات، و الجداول والمOحق قبل 

تصميم البحث و تحديد خطواته ا>جرائية، مخالفا : الفصل الثالث من الدراسة، و الموسوم
التي اتفق عليھا المختصين في المنھجية، أن الفھارس تكون دائما في بداية بذلك القاعدة 

  .الدراسة
   :الدراسة الثالثة * 
من جوانب القوة الواضحة في ھذه الدراسة، ھو تبني الباحث المدخل ا6يكولوجي لدراسة   

الظاھرة، كما وفق في تخصيص فصل استعرض فيه عOقة ا(حياء المتخلفة بانحراف 
  . داثا(ح

كلما كانت الظروف المادية للسكن ( ما يؤخذ على ھذه الدراسة ھي صياغة الفرضية الثانية 
، تتساءل الباحثة ھنا ھل )سيئة ، ازدادت التوترات النفسية و المشاكل ا6جتماعية للحدث 

كلما كان السكن سيئا : للسكن ظروف مادية ؟  لذا كان من ا(فضل لو صيغت بالشكل التالي
  . دت التوترات النفسية للحدثازدا

  : الدراسة الرابعة  * 
أما دراسة نوار الطيب فقد ألمت بمعظم عوامل ا6نحراف، أي أنھا بحثت في مجال واسع 
لJنحراف و مسبباته، و من ثم محاولة تعميم العوامل المتوصل إليھا على كل المنحرفين، فقد 

أو " داخليـة"اء كانت عوامـل ذاتيـة ركز الباحث على العوامل المؤدية لOنحراف، سو
حدثا غير كافية لتعميم نتائج الدراسة  فقد  45، غير أن العينة المتكونة من "بيئية"خارجية 

كان من المفروض أن يتناول الباحث عينة أكبر حتى تكون النتائج المتوصل إليھا أكثر صدقا 
  .و واقعية

    :الدراسة الخامسة * 
مھم من حيث المعلومات التي قدمھا الباحث حول الخدمات التي يقدمھا  إن الدراسة لھا جانب 

مركز إعادة التربية، و أھمل كثيرا جوانب أخرى مھمة تتعلق بالحدث المنحرف داخل 
و  ثالمركز ، و حصرت الدراسة ا6نحراف في سببين، و ھو عدم توافق حاجات ا(حدا

  .لبيئية ا(سرية كالحالة الماديةالعOقات ا(سرية ، و لم تتطرق إلى العوامل ا
    :الدراسة السادسة * 
من جوانب القوة الواضحة في ھذه الدراسة ھي محاولة الباحث ا>لمام بمؤسسات التنشئة  

ا>جتماعية المؤثرة في السلوك ا6نحرافي للتلميذ، كما استطاع الباحث التحكم بشكل جيد في 
  .موضوع بحثه و ضبط متغيراته

لوحيد لھذه الدراسة أنه لم يتم عرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث و المأخذ ا
.  

  :الدراسة السابعة * 
من جوانب القوة التي برزت في ھذه الدراسة، ھي قدرة الباحثة على تحديد مفھوم ا>نحراف 

، حيث تبين من خOل )أجنبية، عربية، محلية ( بدقة، و طريقة عرض الدراسات السابقة 
لعرض مدى تزايد اھتمام الباحثين بمشكلة ا>نحراف، و تأكيد الباحثة أنه حاليا تجرى بحوث ا

  . حول اwثار النفسية و ا>جتماعية لJنحراف 
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ھل لمرحلة المراھقة و تغيراتھا الفيزيولوجية ( و ما يؤخذ على ھذه الدراسة، التساؤل الثاني 
، حيث حسب اعتقادنا ھذا )ة و خارجھا و النفسية تأثير على سلوك الحدث داخل ا(سر

  .التساؤل ليس له عOقة مباشرة بالتساؤل الرئيسي للدراسة
 
  



 تحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائجس                               الفصل الساد
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تلعب العوامل ا>جتماعية دورا بارزا، وھي ذات أثر واضح في سلوك ا(فراد، فالسلوك 
ا>نساني ماھو إ6 تفاعل تبادلي في الغالب بين الفرد و مجتمعه الذي يعيش فيه، بدءًا من 

، فعند التحاقه مجتمعه الصغير ا(سرة ،  مرورًا بالمجتمع ا(وسع، و تتماشى مع نمو الفرد
بالمدرسة تبدأ مؤثرات الوسط المدرسي بالتأثير عليه، كما تبدأ مؤثرات جماعة الرفاق مع 
نموه و تكوينـه لعOقـات اجتماعية جديدة مع ا(صدقاء سـواء في الحـي أو المؤسسة 
التعليمية، و خOل ذلك كله تلعب مؤثرات الوسط ا6جتماعي دورا مھما في تشكيل سلوك 

د، ذلك أن الوسط ا>جتماعي ليس دوره فقط بناء الفرد، بل يتعداه إلى ضبط سلوكه، الفر
وجعله يتوافق مع قيم ذلك الوسط، و بالنظر إلى تعدد ا(وساط ا>جتماعية التي تحيط بالفرد 
فإننا نقصر معالجتنا على ا(وساط ا(كثر تأثيرا في الظاھرة ا6نحرافية وھي ا(سرة ، 

.                                                 ة الرفاق، وسنعرض بشيء من التفصيل تلك ا(وساط المدرسة ، جماع
  :اJسـرة  -1

تعد ا(سرة من أھم النظم ا>جتماعية في حياة الفرد، فھي إحدى العوامل ا(ساسية في بناء 
ا(بناء وإكسابھم الكيان التربوي، و إيجاد عملية التطبيع ا>جتماعي، و تشكيل شخصية 

العادات و القيم و ا(نماط السلوكية، فضO عن ذلك تعتبر أول وسط اجتماعي يؤثر في حيـاة 
  .الفرد و تكويـنه و اتجاھاته، و سنعرض فيمـا يلي تعريفھـا و بعض وظائفھـا و واجباتھا

                                                                  :تعريـف اJسـرة 1-1
تعددت التعاريف التي تقدم بھا الباحثون و العلماء ل<سرة، واختلفت فيما بينھا تبعا    

  .6ختOف المتبنيات و ا>تجاھات النظرية و الفكرية
أنھا جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل و " فعاطف غيث يعرف ا(سرة على 

  1"ة و أبنائھما امرأة يقوم بينھما رابطة زوجية مقرر
يتضح من ھذا التعريف أن الجماعة ا>جتماعية التي تتكون من زوج و زوجة، والذين 6 

  .ذرية لھم 6 يمكن أن تكون مصداقا ل<سرة 
جماعة من ا(شخاص، يرتبطون بروابط " أما برجس ولوك فقد عرفا ا(سرة على أنھا 

يتفاعلون كل مع اwخر في حدود أدوار  الزواج و الدم أو التبني و يعيشون معيشة واحدة، و
  2"الزوج و الزوجة، ا(م و ا(ب، الخ و ا(خت، يشكلون ثقافة مشتركة 

يتبين من التعريف السابق أن ا(سرة تشتمل على منظومة من المراكز و ا(دوار، التي تعكس 
و ھو طبيعة التفاعل بين أعضائھا، و ما يميز تعريف لوك و برجس إضافة إلى ركن مھم 

  .العيش في مكان واحد
ا(سرة نسق اجتماعي (نھا ھي التي تربط البناء ا6جتماعي بالشخصية  " و يقول بارسونز أن

و نفس عناصر اجتماعية تنظم العOقات داخل البناء، و تؤكد ھذه العناصر عOقة التداخل و 
  3."التفاعل بين الشخصية و البناء ا6جتماعي و ھو الجسر الرابط بينھم

من خOل تعريف بارسونز يتضح أن ا(سرة تتوسط الفرد و المجتمع ، و يضيف بارسونز   
أن ا(سرة مجموعة من النسيقات ، مثل نسيق ا(م و الطفل ، نسيق ا>خوة ، و    –دائما  –

نسيق الزوجين ، و يتألف النسيق غالبا من شخصين تنظم بينھما مجموعة من العOقات 
  4." نسيق ا(م و الطفل أكثر النسيقات تخصصا في المجتمع ا6جتماعية ، و أن

                                           
  . 177، مرجع سبق ذكره ، ص  قاموس علم ا3جتماععاطف غيث ، :   1
  . 178ع السابق ، ص المرج :. 2

  . 86، دار النھضة العربية ، بيروت ، ص  ، دراسات في علم ا3جتماع العائليمصطفى الخشاب  :   3
                                     .                                                                                                                       88، ص . المرجع السابق :   4
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رابطـة اجتماعية من زوج و زوجـة و أطفالھما أو " أما أجبرن فيعرف ا(سـرة بأنھا    
بدون أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردھا مع أطفالھا، أو بدون أطفال، 

دًا آخرين كالجد و ا(حفاد و بعض ا(قارب على وقد تكون ا(سرة أكبر من ذلك ، فتشمل أفرا
  1."  أن يكونوا مشتركين في عيشة واحدة مع الزوج و الزوجة 

وعلى خOف التعاريف السابقة فقد وسع وليام أوجبرن نطاق ا(سرة لتشمل ا(جداد   
وا(قارب، في حين نلمس من التعاريف السابقة أن نطاق ا(سرة حدد في الزوج والزوجة و 

مما سبق يمكن .                                                                                  ا(بناء 
  :استنباط أھم العناصر التي تناولتھا التعاريف السابقة

  .وجود رابطة زواجية / 1
  .وجود صOت قرابة دموية / 2
البعض مثل الزوج والزوجة، أم تتكون ا(سرة من أشخاص يتفاعلون و يتصلون ببغضھم / 3

  .و أب، ابن و ابنة، أخ و أخت، وھذه ا(دوار يقرھا المجتمع و يوافق عليھا
  .يعيش أفراد ا(سرة عادة مع بعضھم في منزل واحد / 4
  . تشارك ا(سرة في الثقافة العامة النابعة من المجتمع الذي توجد فيه/ 5
  :وظائـف اJسـرة  1-2
عصور وظائف تكفلت بھا، و تختلف ھذه الوظائف باختOف المراحل ل<سرة على مر ال  

  . الزمنية، و العصور التي تعاقبت عليھا، و تختلف كذلك باختOف البيئة ا6جتماعية
قديما كانت وظائف ا(سرة تشتمل على معظم نواحي الحياة، فكانت تتحمل مسؤولية التربية 

توفيرھا الطعام و الشراب والكساء و المأوى،  من الناحية الصحية و الجسمية، إضافـة إلى
فضO عن تعليم ا>بن مھنة غالبا ما تكون مھنة الوالد، و تتعلم البنت أمور البيت وقد تساعد 

  .في أعمال الزراعة مع أمھا، إضافة إلى وظيفة ا>نجاب
كان ما تقدم عرض موجز لوظائف ا(سرة في المجتمعات القديمة، أما في المجتمعات 

لحديثة فقد تقلص دور ا(سرة حتى بدأت تفقد الكثير من وظائفھا، و في ھذا المنحى يذھب ا
إن ا(سرة القديمة كانت تقوم بوظائف عديدة زراعيـة و صناعية : " عبد الله الرشدان بالقول

و حربية و دينية و تربوية وصحية و ترفيھية و غير ذلك، أما في المجتمعات الحديثة و 
الحياة و ظھور التخصص في شتى الميادين، فإنه لم يعد ل<سرة نتيجة حلول نتيجة تعقد 

  2." مؤسسات جديدة، سوى وظيفتين أساسيتين، الوظيفة البيولوجية و الوظيفة الثقافية
و يؤكد وليام أوجبرن أن مأساة ا(سرة الحديثة تكمن في فقدانھا ا(غلب وظائفھا التي كانت 

قتصادية حيث كانت ا(سرة في الماضي وحدة اقتصادية مكتفيـة تقوم بھا، وھي الوظيفة ا>
ذاتيـا (نھا تقوم باستھOك ما تنتجـه، و بالتالي لم تكن ھنـاك حاجة للبنـوك أو المصانع و 
المتاجر، ھذا و كانت ا(سرة تقوم بتعليم أفرادھا، و6 يعني ذلك تعليم القراءة و الكتابة وإنما 

و نتيجة لفقدان ا(سرة لھذه الوظائف فإن أوجبرن يرى أنھا  يعني الحرفة أو الصنعة،
  3. "أصبحت مفككة و الدليل على ذلك ھو زيادة عدد ا(سر المنھارة بسبب الطOق

أن " بالقول " ماكيفر"و " تالكوت بارسونز" و على نقيض ھذا العرض يذھب كل من   
كنه على العكس من ذلك فإن فقدان العديد من وظائف ا(سرة 6 يعني تفكك ا(سرة و ل

تخصص ا(سرة بوظائف محددة، يساعد على تأدية ھذه الوظائف بفعالية، وقد 6حظ 

                                           
   48، ص  1998، الجامعة المفتوحة ، طرابلس ،  اJسرة و الزواجالوحيشي أحمد البيري ، :   1
  . 277، ص  2002، دار الشروق ، عمان ،  ، المدخل إلى التربية و التعليمعبدالله الرشدان ، نعيم عفيفي :   2
   . 58، ص  1999، دار المعرفة الجامعية ، ا>سكندرية ،  العائليةاJسرة و الحياة سناء خولي ، :  3
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أنه بعد أن فقدت ا(سرة وظيفة بعد أخرى عثرت في النھاية على وظيفتھا الحقيقية " ماكيفر"
  1."فالھماو ھي أنھا عOقـة أوليـة تقوم على ا6رتبـاط العاطفي بين الزوج و الزوجـة و أط

نحن مع ھذا الطرح في أن ا(سرة لم تفقد وظائفھا جملة واحدة، بل كان ذلك على مراحل    
لم يحدث بدرجة واحدة في جميع  –حسب رأينا  - متعددة و بشكل تدريجي، كما أن الفقدان 

ا(مم و الشعوب، بل اختلفت أشكاله و أدواره باختOف المجتمعات في ثقافتھـا و عقائدھا، 
دما كانت ا(سرة في الماضي، أھم مؤسسات التوجيه والتربية، أما اليوم فتنافسھا مؤسسات بع

الخ  و أصبحت أكثر تأثيرا ...المجتمع، كدور الحضانة، المؤسسات التعليمية، وسائل ا>عOم 
  : من ا(سرة، إ6 أنھا تبقى منبع العطف، و فيما يلي أھم الوظائف التي تضطلع بھا ا(سرة

  :الوظيفـة البيولوجيـة  1- 1-2
تعتبر الوظيفة البيولوجية من ا(غراض ا(ساسية التي من أجلھا شرع الزواج، وھيئت 
المقدمات (جله حفظا للنوع ا>نساني من خOل ا>نجاب، فھي الوظيفة ا(ساسية التي تستأثر 

يفة لعمليات بھا ا(سرة في غالبية المجتمعات للمحافظة على النوع، ولقد تعرضت ھذه الوظ
تنظيمية متأثرة في ذلك بالتغيرات ا>قتصاديـة و ا6جتماعية و الثقافية، و تتوقف عملية 
ا>نجاب على العمر الزمني الذي يفضل عند الزوجان ا>نجاب به، وھذه السن قد تحدد 

و نظرا للتغيرات التي طرأت على ا(سرة  2."رسميا بالقانون أو قد تحدد بطريقة غير رسمية
لجزائرية و تدرجھا من ا(سرة الممتدة إلى ا(سرة النووية، وتقلص عدد ا(طفال و الذي ا

يعود إلى عملية تنظيم النسل، و لعل ھذا ا(مر يعود إلى الظروف ا6قتصادية و ا6جتماعية 
  .الخ ...العقود ا(خيرة كخوصصة المؤسسات و تسريح العمال  االتي اتسمت بھ

  
  :ا3جتماعيةوظيفة التنشئة  2- 1-2

أجمع علماء ا>جتماع على ضرورة التنشئة ا>جتماعية، و التي يتعلم الطفل من خOلھا    
خبرات الثقافة، و قواعدھا في صورة تؤھله فيما بعد لمزيد من ا>كتساب، وتمكنه من 

  .المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء المجتمع 
ماعية، و ذلك (نھا أول وسط يحيط بالطفل، إذ تقوم حيث تقوم ا(سرة بعملية التنشئة ا>جت   

بتربيته و تنميط سلوكه و التأثير في توجيھه، وھي تشكل جوھر الحياة ا6جتماعيـة و 
العملية ا6جتماعية ا(ساسية التي يصبح الفرد عن طريقھا : " عمودھا الفقري، و ھي أيضا

أحمد "و يؤكد  3."عرفة دوره فيھامندمجا في جماعة اجتماعية من خOل تعلم ثقافتھا وم
أن ا(سرة تقوم بعملية التنشئة ا6جتماعية >دماج الفرد في ا>طار : "ذلك بقوله" ھمشري

الثقافي العام للمجتمع، و ذلك عن طريق إدخال التراث الثقافي في تكوينه، فعن طريق ا(سرة 
ر السائدة في مجتمعه، يكتسب الفرد لغته وعاداته، وعقيدته، و يتصرف على طرق التفكي

و المعتقدات و القيم و المعايير، فتتغلغل في  رفينشأ منذ طفولته في جو مليء بھذه ا(فكا
               4." نفسه، و تصبح من مكونات شخصيته

و من المتفق عليه أن ا>نسان ھو الكائن الوحيد الذي يتأثر و يؤثر اجتماعيا، يتأثر بأھله     
يخه، و بكل ما يحيط به ليؤثر بعد ذلك في بناء شخصيـة أبنائـه، و من ثم وبمجتمعه و بتار

يرسم لھم ا(طر التي يتحركون ضمنھا، لذا فإن معظم ا(سر في مجتمعنا تؤدي وظائفھا 

                                           
   . 79الوحيشي أحمد بيري ، مرجع سبق ذكره ، ص :  1

  . 61سلوى عثمان الصديق ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
  .  83، ص  2003، دار مدني ، الجزائر ،  ، قاموس مصطلحات علم ا3جتماعفاروق مداس :   3
  . 329، ص  2003، دار صفاء ، عمان ،  التنشئة ا3جتماعية للطفلمشري ، عمر أحمد ھ:   4
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ا>جتماعية مع أبنائھا من خOل إكسابھم أنماط تعامل غير مكتوبة ويمكن مOحظتھا على 
  .    الواقع اليومي المعاش

  :تعلم اJدوار ا3جتماعية   3- 1-2
تعد ا(سرة بنية اجتماعية أساسية في البناء، و ھي نظام متكامل في جميع المجتمعات مھما    

كان شكلھا تقوم على ميثاق الزواج و عن طريق ا(سرة تنتقل المعايير و قيم المجتمع إلى 
" و يرى بارسونز . فـرادصغار المجتمع، و من دلك ا(دوار ا6جتماعيـة التي يمارسھـا ا(

ا(دوار : أن ا(سرة كا(نساق ا6جتماعية البنائية ا(خرى تتكون من مجموعتين من ا(دوار 
الفطرية و التي يغلب عليھا الخصائص الجنسية، و ا(خرى ا(دوار ا>جتماعيـة المكتسبـة، و 

  1"  .تزيـد ھـذه ا(دوار مـن تمـاسـك البنـاء ا6جتماعــي و استمراره
و يذكر بعض العلماء أن ا(سرة ھي التي تمنح ا(فراد في بعض المجتمعات المراكز   

ا6جتماعية التي يشغلونھا داخل المجتمع، و ا(دوار المرتبطة بھده المراكز ا>جتماعيـة و 
أن المكانة ا6جتماعية للفرد قد تتوقف على الوضع ا(سري وأكثر مما " : "ميردوك "يذكر 

   2" لى انجاز الفرد و كفاءته تتوقف ع
و بناءً على ذلك يتضح أن ا(سرة تساعد على إكساب الفرد ا(دوار ا6جتماعية لكي يشغل   

أمكنة موقعيه  في الجماعة التي يعيش بوسطھا، و غني عن البيان أن التوقعات ا6جتماعية 
الدينية والخبرات للدور تستقي عناصرھا من المعايير و القيم ا>جتماعية والمعتقدات 

ا>جتماعية، و جميعھا تعمل على تحديد أبعاد مكانة الفرد التي تتضمن الحقوق  والواجبات 
  .ا>جتماعية

تتحدد خصوصية وجوده من  عالمجتم يكعضو ف دومن ھنا تبرز أھمية ا(سرة في حياة الفر
  .خOل الدور ا>جتماعي الذي رسمته شخصية في سنوات تكوينه ا(ولى

  :الوظيفة العاطفية 4- 1-2
ونعني بھا التفاعل العميق بين اwباء و ا(بناء في منزل مستقل، و ھذا مما يخلق وحدة "   

أولية صغيرة تكون المصدر الرئيس لJشباع العاطفي لجميع أعضاء ا(سرة وھي وظيفة 
و ذلك (ن  على درجة كبيرة جدا من ا(ھمية بالنسبة للفرد ، و بالنسبة للمجتمع على السواء،

ا(سرة تصبح بذلك مOذا من خOله يتزود ا(فـراد بشحنـات من ا(مـن و الحـب و التدعيم 
  3."العاطفي 

إن إشاعة الود و العطف بين ا(بناء له أثره البالغ في تكوينھم تكوينا سليما، فإذا لم يراعي 
(سرة ھي منبع الدفء و الوالدين ذلك فإن أطفالھم يصابون باخت6Oت نفسية و اجتماعية، فا

  .الحنان و العطف
أنه برزت وظيفة جديدة لم يھتم بھا التحليل : " و في ھذا المنحى تذھب سناء خولي بالقول

  4."السوسيولوجي من قبل وھي الوظيفة العاطفية 
  :اJسـرة و التغيـر ا3جتماعـي 1-3

حيث  نبشكل مباشر متؤثر التغيرات ا6جتماعية التي تحدث بالمجتمع على ا(سرة    
وظائفھا و نظرتھا للحياة و تطلعاتھا و نمط العOقات بين ا(فراد و توزيعھا لدخلھا ، فقد أدى 
التحديث و التقدم العلمي و التكنولوجي في ھذا العصر إلى تغيرات كثيرة في وظائف ا(سرة 

  .و بنائھا و نظامھا القيمي
                                           

  . 59سلوى عثمان الصديق، مرجع سبق ذكره ، ص :    1
  . 183، دار غريب للطباعة و النشر ، دون تاريخ ، ص  مدخل إلى علم ا3جتماعطلعت إبراھيم لطفي ، :   2
  . 75، ص  1999، دار النھضة العربية  ، بيروت ،  جتمع المدينة العربيةاJسرة المتغيرة في معبد القادر القصير ، :   3
  . 285سناء خولي ، مرجع سبق ذكره ، ص .  4
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مليات التنمية ا6قتصادية و ا6جتماعية بما إن ع:"و يذھب عبد القادر القصير بالقول   
يصحبھا من انتشار التعليم و التصنيع، و الحضرية، قد غيرت تركيب ا(سرة تغييرا 6 يمكن 

  :تجاھله، و يتجلى ھذا التغيير في تركيب ا(سرة من النواحي اwتية 
رة نوويـة أو أن ا(سرة الحديثة اwن ھي في حالة تحـول مستمر من أسرة ممتدة إلى أسـ

    1."زواجية ، حتى أصبحت ا(سرة الممتدة 6 توجد إ6 نادرا في البOد المتقدمة
أما في الوطن العربي فا6فتراض الشائع أن نمط ا(سرة الممتدة ھو السائد، إ6 أن ا(بحاث    

رت الميدانية الحديثة تشير إلى نمط ا(سرة العربية المعاصرة ھو النمط النووي، فقد أشا
من العائOت الكويتية ھي من  النمط النووي، بينما كانت  %59.1دراسة فھد الثابت إلى أن 

من ا(سر التي تعيش في  %75تمثل نسبة ا(سرة كما أشار باحث آخر إلى أن  18.4%
  2."فقط %10ضواحي بيروت ھي نمط نووي، بينما 6 تبلغ نسبة ا(سر الممتدة إ6 

أن الشكل ا(سري بدأ في : " زائر كثيرا، حيث أكد محمد السويديو 6 يختلف الوضع في الج
التغيير متأثرًا بالتطورات الحديثة التي عرفھا المجتمع الجزائري عندما اتجه نحو التصنيع و 

   3."التحضر بعد ا6ستقOل مباشرة، كما عرف حراكا اجتماعيا في مختلف المدن الجزائرية
لقد سمحت عملية إدخال التقنيات الجديدة : "ى بوتفنوشتو في السياق نفسه يقول مصطف   

في ا6قتصاد الكلي و ا6قتصاد الجزئي أو المنزلي با6سراع و التعجيل بعملية تطور 
    4. "المواقف و التصرفات داخل المجتمع، و كذلك داخل العائلة الجزائرية 

ضحا و لم يكن ليتطور بشكل و انتقال ا(سرة الجزائرية من الممتد إلى النووي لم يكن وا"
سريع إ6 بعد نزوح ا(سرة إلى الوسط الحضري، و مما 6 شك فيه أن النمو الحضري 
السريع في الجزائر كان نتيجة لتحرك السكان بين المدن من جھة و من الريف إلى المدينة 

         5."من جھة ثانية، ھذا النمو ھو صميم عملية اقتصادية و اجتماعية وثقافية
  :و في ھذا الصدد تشير ا>حصاءات أن ا(سرة تقلص حجمھا حيث تبين أن "  

  .من العائOت الزوجية المصغرة  63,39
  .من العائOت الزوجية التي أضيف إليھا أفراد آخرون  14,4
  .من عائOت مكونة من أسرتين  15,4
  6."من العائOت المكونة من ثOث أسر فأكثر  5,8

تي طرأت على ا(سرة من حيث وظائفھا و نظامھا القيمي، تتجلى بالدرجة أما التحو6ت ال" 
ا(ولى في أساليب التنشئة ا(سرية، حيث كان اwباء يقومون بأدوارھم ا(سرية على أساس 
التسلط، إ6 أن بعد حركة التعليم و ا>تصال داخل المجتمع، ظھرت لدى ا(بناء مجموعة من 

ختلف عن تلك التي  حصل عليھا اwباء في ظل ظروف متغيرة، و ا(فكار و اwراء و القيم ت
ھذا ما أحدث تغيرا في نموذج العOقة بين اwباء و ا(بناء و بين اwباء و ا(مھات من عOقة 

  7." خضوع و سيادة إلى عOقة حوار 
ذي ومن ثم نلحظ إحOل النموذج الديمقراطي التحرري في ا(سرة محل النموذج التسلطي، ال 

، إذ أصبح الشباب يتطلع إلى ا>ستقOليـة و الحرية )الممتدة(كان يسود داخل ا(سرة التقليدية 

                                           
  . 85عبد القادر القصير ، مرجع سبق ذكره ، ص . 1

  . 131الوحيشي احمد بيري ، مرجع سبق ذكره ، .  2
، ديوان  ل سوسيولوجي Jھم مظاھر التغير في المجتمع الجزائري المعاصر، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ، تحليمحمد السويدي .  3

  .  85، ص  1990المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
4 : Mostafa Boutefnouchet , La Famille Algérienne , Société Nationale , Alger , 1982 , p 238 .       

   . 88محمد السويدي ،  مرجع سبق ذكره ، ص :  5
  .86، ص  2005، مذكرة لنيل شھادة الماجستير ، قسم علم ا6جتماع ، جامعة البليدة ، " ة و التحصيل الدراسيـة اJسريـالتنشئ"طبال لطيفة ، :  6

  86عبد القادر القصير ، مرجع سبق ذكره ، ص :   7
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في التعبير و حقه في المشاركة و اتخاذ القرارات الخاصة بشؤون ا(سرة، بعدما كانت 
د أن ھناك تزاي: " تتخذ من قبل الوالدين، إذ يؤكد في ھذا المنحى عبد القادر القصير تالقرارا

ملحوظ في حرية الفرد في انتقاء شريك حياته خاصة بين ا>ناث و ھي ظاھرة لم تكن 
   1."موجودة من قبل

كما أدى خروج المرأة للعمل و حصولھا على الفرص المادية في التعليم، وھو من أھم "    
 أثار التغير ا6جتماعي المباشر إلى تغير ا(سرة العربية ، كما أن مشاركتھا في تخطيط

ميزانية ا(سرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتنشئة ا(طفال، يتناسب طرديا مع عمل الزوجة 
أو دخلھا الخاص، وليس معنى ھذا أن الزوجة غير العاملة 6زالت تابعة للرجل، و تماثل 

      2."الزوجة في ا(سرة الممتدة التقليدية 
تخصصة مدعمة و مكملة لوظائفھا ھذا و أدى خروج المرأة للعمل إلى ظھور مؤسسات م  

الخ  ... كرياض ا(طفال و دور الحضانة و المدارس وا(ندية ( كرعاية ا(بناء و تربيتھم 
ھذا 6تزال ا(سرة أھم مؤسسة اجتماعية من حيث تأثيرھا على الطفل في السنوات   ومع

د التحاقه إلى مؤسسات النمائية ا(ولى من حيث حياته، و يمتد ھذا التأثير بدرجات متفاوتة بع
    3."اجتماعية أخرى

و الثابت لدى الدارسين في العلوم ا>نسانية و ا>جتماعية، أن ا(سرة المعاصرة قد فقدت    
بعض وظائفھا و تغيرت في بنائھا، فا(سرة النووية من أھم الدعائم التي تقوم عليھا أسر 

ة التي تحدث عنھا علماء ا6جتماع، و اليوم، و ا(سرة الجزائرية لھا خصائص ا(سرة النوا
لعل من أحسم العوامل التي أدت إلى تناقص حجم ا(سرة في الوقت الحاضر ذلك ا6تجاه في 

  .تنظيم و تحديد النسل، و حمOت التوعية على التلفزيون
   المدرسـة -2
  :  تعريـف المدرسـة 2-1

و التراث الثقافي، و نظرا لتعذر  نظرا لتطور الحياة و تعقدھا و تراكم الخبرة البشرية   
تواجد اwباء أمام أبنائھم طول اليوم ، حيث أخذتھم أعمالھم عن منزلھم، و (نه لم يعد في 
ا>مكان أن يتعلم الناشئة بمجرد التقليد و المحاكاة ، أنشأ المجتمع مؤسسـة متخصصـة و أسند 

ع و تقديمه بطريقة مناسبة إليھا مسؤولية تنظيم المحتوى الثقافي و الحضاري للمجتم
  4"ل<جيال

فالمدرسة عبارة عن نظام خاص من أنظمة التفاعل ا6جتماعي فھي مؤسسة اجتماعية    
تتميز بوضوح عن الوسط ا>جتماعي خارجھا، و ھي الحلقة الثانية بعد ا(سرة في تطور 

بھذا المعنى تمثل  الطفل فكريا و اجتماعيا و تعاونه على ا>ندماج في المجتمع الكبير، فھي
  5. "حلقة وصل بين المنزل و المجتمع

ھي عبارة عن تعبير امتيازي للمجتمع الذي يوليھا بأن ينقل : " و يعرفھا ايميل دوركايم   
إلى ا(طفال قيمـا ثقافية و أخOقية و اجتماعيـة، يعتبرھـا ضرورية لتشكيـل الراشـد و إدماجه 

   6."في بيئته ووسطه 

                                           
  . 87المرجع السابق ، ص :   1
، دراسة التغيرات في ا(سرة  العربية ، دار المعرفة الجامعية ،  علم  ا3جتماع العائلي محمد أحمد البيومي ، عفاف عبد العليم ناصر ،:   2

  . 32، ص  2003ا>سكندرية ، 
  . 70،  ص  1998، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  3، ط علم اجتماع التربيةسميرة أحمد السيد ، :   3
   .  7، ص 1999عربي ، بيروت ، ، دار الكتاب ال 2، ط ، أصول التربيةأحمد الفنيش :  4

  .  280عبد الله الرشدان ، نعيم عفيفي ، مرجع سبق ذكره ، ص:   5
   . 139، ص 2006، منشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ، مؤسسات التنشئة ا3جتماعيةمراد زعيمي ، :  6
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كل المدرسة نظاما معقدا و مكثفا من السلوك ا>نساني، المنظم الذي يؤدي بعض ھذا و تش   
الوظائف ا(ساسية داخل البنية ا6جتماعية ، و ھذا يعني بدقة أن المدرسة، كما تبدو لعالم 
ا6جتماع تتكون من السلوك و ا(فعال التي يقوم بھا الفاعلون ا>جتماعيون ومن المعايير و 

     1."للفعاليات و التفاعOت ا6جتماعية و التربوية داخلھا القيم الناظمة 
يOحظ من ھذا التعريف أن اھتمام علماء ا6جتماع، ينصب عموما على منظومة ا(فعال التي 

  . يقوم بھا التOميذ و ا(ساتذة و ا>داريين فيما بينھم، وعن المعايير التي تنظم ھذا التفاعل
تضح لنا ا6تفاق عموما حول أن المدرسة في الواقع ما ھي إ6 و من التعاريف السابقة ي   

مجتمع صغير متكامل و صورة معدلة، و أكثر نظاما و تنظيما للمجتمع الذي أنشأھا، أي أن 
، جو إنساني الطابع اجتماعي )من تفاعOت و عOقات اجتماعية ( الجو السائد في المدرسة 

  .                                  لسائدة في المجتمع المحلي أو العاما ةالغاية فھو مرآة للحقيقة ا6جتماعي
  ) : مكوناتھا ( العناصر البنيوية للمدرسة   2-2

سنتناول في ھذا المجال المدرسة كتنظيم بشري، و من ثم يشمل التحليل على طبيعة    
ي يعتبر بمثابة وحدة العOقات ا>جتماعية السائدة داخل النسق و مكوناته، ھذا ا(خير الذ

متكاملة، تتضمن مجموعة من ا(فراد متفاعلة فيما بينھا يحكمھا تنظيم معين ينظم العOقات و 
أنماط السلوك داخلھا، فالمدرسة بوصفھا مؤسسة تربوية اجتماعية تتضمن مجموعة من 

ونز و الوحدات ا(ساسية المحركة لھا و التي تشتمل الجانب ا>داري بتعبير تالكوت بارس
، وحسب علي شتا فالنسق ا>داري للمدرسة )المعياري( النسق الفني و النسق ا6نتظامي 

ا>جـراءات المدرسيـة بما فيھا من مديريـن و مراقبيـن و موجھين و النسق الفني : " يشمـل
للمدرسة يشير للھيئة الفنية المسؤولة عن التدريس كمھنة، والتي تتولى مسؤولية إعداد 

ذ و تدريبھم، أما النسق ا6نتظامي للمدرسة يشير للقواعد المنظمة للعOقات و التOمي
   2."الرابطات المعيارية بين المدرسين و ا>دارة المدرسية و بينھم و بين التOميذ 

و الظاھر أن . ومن خOل ما سبق، يتبين لنا بأن المدرسة تتضمن ثOث أنساق مھمة    
الخ وكذا الجانب ...مادي ، الذي يشمل التجھيزات و المباني المدرسة تتكون أيضا من نسق 

المالي ، لكن مادام محور اھتمامنا ينصب حول الجانب البشري وبا(خص الجانب العOئقي 
فقد تم التركيز على ھذا الجانب، و يتأكد مرة أخرى من الذي سبق بأن النسق البشري ھو 

م اجتماعي، و مادام كذلك فإن ھذا ا(خير، أحد العناصر البنائية للمدرسة بوصفھا تنظي
يتضمن بدوره عناصر فرعية مكونـة له و متداخلة، تتفاعل فيما بينھـا بانتظام، و في ضوء 
ذلك تم التركيز على المعلم وخاصة أستاذ التعليم الثانوي (نه المستھدف بالدراسة، و كذلك 

رھا تنظيم رسمي ينظم العOقات داخل الحقل أخيرا ا>دارة المدرسية باعتبا) التلميذ ( المتعلم 
  .المدرسي

  :  المعلـم  1- 2-2
المعلم العنصر ا(ساسي في الموقف التعليمي، وھو المھيمن : "يعتبر محمد سامي منير أن   

على المناخ في الفصل الدراسي ، و المحرك ا(ساسي في الموقف التعليمي، والمحرك 
ھاتھم، و ھو المثير لدواعي ا>بتھاج والحماسة و التسامح و لدوافع التOميذ، و المشكل 6تجا

    3."ا>حترام و ا(لفة و المودة 

                                           
ة ووظيفتھا ا6جتماعية ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات ، ، بنيوية الظاھر علم اجتماع المدرسيعلي سعد وطفة ، علي جاسم الشھاب ، :   1

  . 20، ص 2004بيروت ، 
   . 153، ص  1998، مكتبة و مطبعة ا>شعاع الفنية ، ا>سكندرية ،  علم ا3جتماع التربويعلي شتا ، فادية عمر الجو6ني ، :  2

  . 9، ص  2000غريب للطباعة و النشر ، القاھرة ،  ، دار ) نحو تعليم أفضل( المدرس المثالي محمد سامي منير ، :   3
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المعلم ھو صانع قرار يفھم طلبته و يتفھمھم ، قادر على : "يرى بأن " فيليب جاكسون"أما    
مل يعرف ماذا يع اإعادة صياغة المادة الدراسية و تشكيلھا، بشكل يسھل على الطلبة استيعابھ

     1."و يعرف متى يعمل
بأن المعلم الصالح ھو الذي يدرك أھداف التعليم في المرحلة  : " أما رابح تركي فيرى    

التي يعمل بھا، إدراكا جيدا و يستطيع أن يساير عصره و تطوره وعلومه، و تغيراته العلمية 
        2."و التكنولوجية 

لم شخصية مھمة في العملية التربوية ، فإليه و من ھذه التعاريف كلھا نستشف بأن المع   
المدرس ھو :" تسند أصعب المھام ، و ھذا ما ذھب أليه محمد سامي في تعريفه فيرى بأن 

   3."العنصر ا(ساسي و المحرك و المشكل و المثير، فھو الفاعل في الموقف التعليمي
اخل المدرسة، ونحن معه و ھنا نOحظ أن محمد سامي يركز على مكانة و دور ا(ستاذ د   

في ھذا الطرح، لكننا مع ذلك نرفض أن يكون المعلم وحده ھو العنصر ا(ساسي، فحسب 
رأينا فإن التلميذ يعتبر عنصرا مھمـا و فاعـO في العملية أوالموقف التعليمـي و تختلف 

  . اwراء حول تحديد الخصائص التي يجب أن تتوفر في المعلم 
إن التدريس بالضرورة مھمة إنسانية حيث تسود : "يقول  Asahillard"أساھيOرد"أما   

النزعة ا>نسانية في العOقة الفاعلة بين المعلم و طلبته، و بالقدر الذي تغلب ھذه النزعة على 
مثل ھذه العOقة، يكون المعلم قادرا على أن يعلم و تتوافر عند الطلبة الرغبة في أن يتعلما، و 

ة على تبادل ا(فكار، و تفھم مشاكل الطلبة و تقدير أحاسيسھم بشكل مفتوح عليھا تتوقف القدر
   4."مع المعلم 

فيرى بأن المعلم رجل إجرائي (نه ينجز :" يقول   David Bartinezأما دافيد بارتينز    
  5. "عدة أعمال إجرائية في الصف كل يوم 

في المعلم، و من الوھلة ا(ولى  ھذه ا>تجاھات تحدد كل منھا الخصائص الOزم توفرھا    
نOحظ بأن ھذه ا>تجاھات تتعارض في الخصائص التي يجب أن تتوافر في المعلم، فحينما 

أو ا>تجاه ا(ول، يتبين أنه عرض قضية المعرفة " فيليب جاكسون"نحلل ما جاء به 
مھم، كما أن باعتبارھا عامل مھم لدى المعلم، فمعرفة ھذا ا(خير لطلبته و فھمه لھم شيء 

المعلم يجب أن يكون ملما و قادرا على صياغة المادة الدراسية، و يشكلھا بصورة تجعل 
الطلبة يستوعبونھا بيسر و سھولة، و أن يخلق بيئة تربوية تساعد التلميذ على التحصيل 

فة فدوره يتعدى إلى توجيه ھذه العملية، أي يقوم المعلم بمعر" وتيسير فھمھم للمادة الدراسية 
الطOب أنفسھم و حاجاتھم وقدراتھم، ومعرفة شروط التعلم و التعليم الداخلية و الخارجية، 

ھذا على حد تعبير حسن 6."ومعرفة أساليب التعليم و طرقه و أنماطه و أدواته المناسبة
المنسي في كتابه إدارة الصفوف، ونحن نشاطر ا6ثنين في طرحھما، و لكن مع ذلك فإنھما 

  .لجانب التربوي، أو حاو6 أن يخلقا بيئة تربوية، تساعد التلميذ على التحصيلركزا على ا
و الظاھر أن المعلم عليه أن يراعي العOقة الفاعلة التي تجمعه مع طلبته، من خOل سيادة    

، فبقدر ما توفرت ھده العOقة ا6جتماعية بين "ھيOرد"النزعة ا>نسانية، و ھو ما ذھب إليه 
مكن حينئذ للمعلم أن يبلغ رسالته، و كان أقدر على التدريس كما تسود الرغبة لدى الطرفين أ

                                           
  .  35، ص  1996،دون دار نشر ، عمان ،  ، المعلم الفاعل و التدريس الفعالمحمد عبد الرحيم عدس .  1
  .  378، ص 1990تركي رابح ، أصول التربية و التعليم ،، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، .  2
   .  35جع سبق ذكره ، صمحمد سامي منير، مر. 3

  .  35، مرجع سبق ذكره ، ص المعلم الفاعل و التدريس الفعالمحمد عبد الرحيم عدس ، .  4
  . 36المرجع السابق ، ص  5
  . 19، ص 2000، الكندي للنشر و التوزيع ، عمان ،  3، ط ، إدارة الصفوفحسن عمر المنسي :  6
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المتكونين في التعلم، فوجود جو عOئقي إنساني يخلق لدى الطالب الثقة بالنفس، و الشعور 
وجود جو من ا(لفة و المودة :" عدس إذ يقول  مبالكيان، و ھذا ما ذھب إليه محمد عبد الرحي

مة عOقات ايجابية بين الطلبة أنفسھم من جھة و بين معلميھم من جھة أخرى يبعث على إقا
  " ...1  

ھذا فيما يخص ا>تجاه الثاني، أما إذا عرجنا إلى ا6تجاه الثالث وجدنا، صاحبه يتحدث عن 
السلوك كإجراء ، فالمعلم يخطط و ينظم و يرشد و يوجه السلوك، و كذلك على بينة بالعOقة 

نه و بين التOميذ، فإذا اتسمت ھذه العOقة با>يجاب فإنه يعكس على نشاط الطلبة الموجودة بي
وعلى العموم يجب على المعلم أن يتصف بصفات . و سلوكھم با>يجاب و العكس صحيح

  .إنسانية، وأن يدرك العOقة التي تجمعه بطلبته فيكون المثـال و القدوة لھم
  : التلميذ  2- 2-2

لى المعلم، سنشرع اwن في تعريف الطرف الثاني في العملية التربوية، و بعدما تطرقنا إ   
تشكل ھذه الفئة الجماعة التربوية ا(ساسية بالمدرسة و تضم غالبية : " حسب علي شتا فإنه

أعضاء المدرسة، إ6 أنھم في أدنى مستويات سلم التدرج بداخلھا ، كما أنھا توفر لھم فرص 
ليس لھم دور ايجابي في صنع القرارات التعليمية داخل المدرسة،  ا>ختيار داخل المدرسة و

(ن ذلك الدور ينحصر في الغالب في بند مدير المدرسة، و أحيانا يكون للمدرسين دور 
    2."ايجابي مع المدير في اتخاذ مثل ھذه القرارات

نھم في فحسب علي شتا فإن التOميذ يشكلون أغلبية أعضاء المدرسة، من حيث العدد لك
  .الوقت نفسه ينحدرون في ترتيب سلم ا(دوار أو المكانة داخل النسق التربو 

  : في كتابھما تكوين المكونين فيرون Bernard et Bricon" برنارد و بريكون"أما    
أن جماعة الصف تتكون من مجموعة من التOميذ، تتسم بالتنظيم الجيد من حيث العOقات " 

بمجموعات أخرى ، كما أن جماعة الصف تحبذ إلى جانب العمل  الداخلية التي تربطھا
  3."المدرسي، تطبيق و عمل نشاطات أخرى

و المOحظ أن التعريف ا(ول ركز على مكانة التلميذ داخل النسق المدرسي فإن التعريف 
الثاني يركز على التنظيم، و يعتبر التOميذ جماعة منظمة، و أن ھذه الجماعة ليست دائما 

يد أن تعمل أو تدرس، ولكن باستطاعتھم تطبيق أعمال أخرى، خارج ا>طار المدرسي و تر
  .با(حرى أعمال خارج أو غير ا(عمال و النشاطات التربوية

أھم مدخOت بيئة التعليم و التعلم بل أنھم أھم " أما أحمد إسماعيل حجي، فيعتبر التOميذ    
Oميذ 6 يكون ھناك فصل، و6 يكون ھناك تعليم، و مدخOت العملية التعليمية، إذ بدون الت

تOميذ المدارس ذوو أعمار مختلفة، وفقا (عمارھم ينقسم التعليم إلى مراحل كما تنقسم كل 
  4."مرحلة إلى صفوف دراسية 

و ھنا يOحظ بأن ھذا التعريف 6 يختلف كثيرا عن التعريف ا(ول، كونه اعتبر التOميذ    
التعليم، و بدون ھذه الفئة 6 يتشكل القسم، و6 يكون ھناك تعليم من أساسه،  أھم مدخOت بيئة

فھم المحرك ا(ساسي له، و كل طور تعليمي يضم تOميذ ذوو أعمار مختلفة، و كل مرحلة 
  .تعليمية ھي خريجة مرحلة سابقة لھا

                                           
  . 73، مرجع سبق ذكره ، ص التدريس الفعالالمعلم الفاعل و محمد عبد الرحيم عدس ،:  1

  . 178علي شتا ، فاديه عمر الجو6ني ، مرجع سبق ذكره ، ص:  2
3 : Bernard Honorée et Joèl .Former des enseignants. Approche psychosociologique  et institutionnelle. Science 

 de Lhomme privât et édition, Toulouse, 1999 , p 23 .                                                                                            
  . 29أحمد إسماعيل حجي، مرجع سبق ذكره ، ص:4 
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  :ا+دارة المدرسيـة 2-2-3
ن الوحدات المكونة لھا، والمتمثلة في ذكر سابقا بأن المدرسة كنسق تتضمن مجموعة م   

المدرسين أو المشرفين على التدريس كمھنة، والتي تتولى مسؤولية إعداد  ( النسق الفني 
التOميذ و تدريبھم، وتم تناول كذلك النسق التنظيمي، و تبين أنه يشير إلى القواعد المنظمة 

بينھم و بين التOميذ، و في مبحثنا ھذا  للعOقة و الرابطة المعيارية بين المدرسين و ا>دارة و
، وما تتضمنه من إجراءات مدرسية •سيتم التطرق بشيء من التفصيل إلى ا>دارة المدرسية 

و ما تحتويه من مديرين و مراقبين و موجھين، ونستھل مبحثنا بتعريف ا>دارة المدرسية، و 
  .التعرف على أھم أنماط ا>دارة ما الفرق بينھا و بين ا>دارة التعليمية والتربوية ؟، و

  :تعريفھا  3-1- 2-2
كثير ھي التعاريف التي عرفت ا>دارة المدرسية ، و 6 يسعنا في ھذا المقام تناولھا كلھا و    

سنكتفي باستعراض بعضھا فقط و من ھذه التعاريف ما جاءنا به محمد حسن العمايرة في 
ھود المنسقة التي يقوم بھا مجموعة من العاملين في الج:" كتابه مبادئ ا>دارة المدرسية بأنھا 

إداريين و فنيين ، بغية تحقيق ا(ھداف التربوية داخل المدرسة  ) المدرسة ( الحقل التعليمي 
  1."تحقيقا يتماشى مع ما تھدف إليه الدولة من تربية أبنائھا تربية صحيحة و على أساس سليم

عمليات التي يتم بواسطتھا وضع ا>مكانيات البشرية حصيلة ال" بأنھا " بيرسي"و يعرفھا    
و المادية في خدمة أھداف عمل من ا(عمال، و ا>دارة تؤدي وظيفتھا من خOل التأثير في 

  2."سلوك ا(فراد
يتبين للباحثة من التعريف ا(ول أن ا>دارة المدرسي تتضمن جھود منسقة و منظمة    

من إداريين و مدرسين و ھذا بغية تحقيق غاية معين لمجموعة من ا(فراد داخل المدرسة 
أما التعريف الثاني فيرى بأن ا>دارة المدرسية تتضمن نشاط أو عمل . تھدف إليھا الدولة

  .يحقق أغراض تربوية
المواصفات و المؤھOت و الخبرات الOزم توفرھا في :" أما محمد حافظ فيعرفھا بأنھا   

ئة التدريس لكل مرحلة، و كل نوع من المدارس، وطرق أعضاء ا>دارة المدرسية، وھي
   3."اختيارھم و إعدادھم و تدريبھم ووسائل تقويمھم

مجموعة ا>جراءات التي تقوم بھا جماعة العاملين : "و يعرفھا أحمد كامل الرشيدي بأنھا   
اف في المدرسة، من ناظر أو وكيل و مدرس و موظفين با6شتراك مع التOميذ لتحقيق أھد

   4."الفرد، و أھداف المجتمع من خOل العملية التعليمية التربوية
من خOل التعاريف السابقة التي تم تناولھا، فإننا نOحظ أن ا>دارة المدرسية تعتبر أحد    

المكونات البنائية للمؤسسـات التربويـة، فھي الميكانيزم الداخلي الذي ينظـم و يسيـر و يوجه 
سيطر على النظام داخل المؤسسة، كما أنه يربط و ينظم العOقات ويخطط و يضبط و ي

ا6جتماعية و التفاعل ا6جتماعي بين الجماعات التربوية، فھي الموجھة لسلوك ا(فراد وھي 
  .التي تحكم طريقة توزيع ا(دوار و تأديتھا 

لمھتمين بالتربية و قبل التطرق إلى مكونات ا>دارة المدرسية، وجب علينا أن ننبه إلى أن ا   
يصنفون عدة أنواع من ا>دارات، فنجدھم يصنفونھا إلى إدارة مدرسية و إدارة تعليمية و 

                                           
و من حيث أنھا  لقد تم إدراج ا6دارة المدرسية  (نھا تعتبر بيئة اجتماعية من حيث أنھا تحوي عOقات و ترابطات بين الوحدات المكون لھا ، •

  ائفھا                         تساھم في ضبط و تنظيم البيئة ا6جتماعية المدرسية و تحدد النسق التربوي و بالتالي كان الحديث عن ا>دارة المدرسية و مكوناتھا و وظ
   . 18، ص  1999ان ، ، دار المسيرة  للتوزيع و الطباعة ، عم مبادئ ا+دارة المدرسيةمحمد حسن العمايرة ، :   1
  . 37، ص 2002، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  السلوك التنظيميخضر كاظم حمود ، : 2
   . 166، ص  1965، المؤسسة المصرية للتأليف ، القاھرة ،  التخطيط للتربية و التعليممحمد علي حافظ ، :  3
  .  310، ص 1998، المكتبة ا(كاديمية ، القاھرة ،  نبحوث و دراسات تربوية في الميزاأحمد كامل الرشيدي ، :4
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ا>دارة المدرسية، سنحاول أن نقوم بتعريف  فأخرى تربوية ، و بعدما تطرقنا إلى تعاري
ا حتى ا>دارتين ا(خريين تعريفا موجزا مع أن اھتمامنا مقتصرا على ا>دارة المدرسية وھذ

  .نزيل اللبس فقط 
الطريقة التي يراد بھا التعليم في مجتمع ما  : " فبالنسبة لJدارة التعليمية فيراھا تيسير الدويك

وفقا >يديولوجية ذلك أن المجتمع و أوضاعه و ا6تجاھات الفكرية والتربوي السائدة فيه، 
ليم أھدافه التربوية المنشودة من ليصل إلى أھدافه بتنفيذ السياسة المرسومة له ليحقق ھذا التع

   1."المدرسة 
الجھة التي تعنى بالمشاركة برسم : " أما ا>دارة التربوية فيعرفھا عبد الصمد ا(غبري بأنھا

السياسة التربوية المستمدة من فلسفة الدولة و طموحاتھا تقوم ببلورة السياسات من خOل 
أھداف وبرامج تشمل كافة مفردات العملية  وضع إستراتيجية معينة يتم ترجمتھا إلى خطط و

   2."التعليمية
بناءً على ما سبق يتضح لنا أن ا>دارة المدرسية جزء من ا>دارة التعليمية وصلة ا(ولى    

بالثانية صلة الخاص بالعام، و تتحدد ا>دارة المدرسية بأنھا على مستوى وفي نفس الوقت لھا 
تمثلة في مديرية التربية و التعليم، ويوضح ذلك عبد الصمد ارتباط با>دارة التعليمية و الم

إن ا>دارة التعليمية ھي الجھة التي تمثل حلقة وصل بين المستويـات :" ا(غبري بالقول
، و المؤسسات التعليمية )ا>دارة التربويـة ممثلـة بوزارة التربيـة الوطنيـة ( ا>داريـة العليـا 

                                                                                                                             3." أي ا>دارة المدرسية المختلفة من التعليم العام 
  :مكونات ا+دارة المدرسية  3-2- 2-2

يعرف الطاھر زرھوني الفريق العامل با>دارة المدرسية أو كما يسمى بالفريق ا>داري    
مجموعة الموظفين عينت من طرف وزارة التربية أو من طرف مديرية التربية :" بأنه

كما تقوم بتوفير الشروط الضرورية لضمان نجاح . لى المؤسسة و كلفت بتسييرھالتشرف ع
  4."التلميذ، ومن ھنا نستنتج أن مھام الفريق ا>داري تكليف 6 تشريف 

  : العناصر التي تكون الفريق ا>داري حسب المؤسسات و ھي كالتالي" زرھوني"ثم يذكر 
  .المدير/ 1
  .مدير الدراسات في الثانويات / 2
  .المقتصد أو المتصرف المالي و أعوانه/ 3
  .المستشار للتربية و مساعديه المراقب/ 4
و مھمة ھذا الفريق مشتركة أما تكاليفه وواجباته فموزعة حسبما تنص عليه التشريعات    

والقوانين المدرسية حتى 6 تتداخل المسؤوليات ذ، التي ربما تؤدي إلى الفوضى و عدم 
  . الجيد للمؤسسة التحكم في السير 

و من المؤكد أن لكل عضو في الفريق ا>داري مھام يقوم بھا في إطار قانوني وتنظيمي ،    
بمعنى آخر أنه توجد بالمؤسسة . وذلك حسب المراسيم التطبيقية المحددة و التشريعات 

التعليمية تنظيمات رسمية تحدد أدوار كل عضو في النسق المدرسي، أي القيام بالمھام 
المرتبطة بمنصب العمل، إذ على العمال و الموظفين أن يؤدوا بأقصى ما لديھم من قدرات 

                                           
، الجزء الثاني ، دار الفكر للطباعة و النشر ، عمان ،  2، ط ، أسس ا+دارة التربوية و المدرسية و ا+شراف التربويتيسير الدويك و آخرون : 1

   .  10، ص  1998
   . 32، ص 2000، دار النھضة العربية ، بيروت ،  )ي و التنظيمي المعاصر البعد  التخطيط( ا+دارة المدرسية عبد الصمد ا(غبري ، :  2
   . 33المرجع السابق، ص:  3

  . 12، ص 1993، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  تنظيم و تسيير مؤسسة التربية و التعليمزرھوني الطاھر ، :  4
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الواجبات المرتبطة بمنصب عملھم، و يعملوا بعناية ومواظبة في إطار تنظيم العمل الذي 
  . يضعه التشريع المدرسي 

بتنفيذ الخطط و  ھذا و نرى أنه من الناحية ا>جرائية، يمثل مدير المؤسسة الجھة التي تقوم   
البرامج وفقا للسياسات المرسومة و المشفوعة باللوائح و التعليمات الصادرة من وزارة 
التربية و التعليم و عبر إدارة التعليم، أو من إدارة التعليم مباشرة، بما يتماشى مع التوجھات 

  .العامة للدولة
و الذي يحدد صOحيات  1983سبتمبر  15المؤرخ في  999وھذا ما جاء به القرار رقم    

يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي  3منه  2مدير مؤسسة التعليم الثانوي و حسب المادة 
مسؤو6 عن حسن سير المؤسسة و عن التأطير و التسيير التربوي وا>داري فيھا، ويخضع 

ابعة منه، أنه لسلطتـه جميع الموظفين و العاملين فيھا، و دائما نفس القـرار و حسب المادة الس
ضبط خدمات ا(ساتذة وتنظيمھا : من ضمن المسؤوليات التي يقوم بھا مدير الثانوية ھي

ووضع ا>جراءات الضرورية لتشكيل ا(فواج التربوية قصد تحقيق التنسيق ا(فضل 
والتكيف ا(نسب في عمل ا(ساتذة، ووضع ا>جراءات الضرورية لتحسين تكوين 

    1."المدرسين
  : وظيفـة ا+دارة المدرسيـة   3-3- 2-2

بقي في ا(خير أن نشير إلى وظيفة ا>دارة المدرسية، فلJدارة دور ھام و أثر كبيرة في     
إنجاح العملية التعليمية، و مھمتھا 6 تكمن فقط في تسيير و تنظيم شؤون المؤسسة التربوية، 

ا>مكانات المتاحـة، و التي إدارة فوق أنھا إنسانية الھدف إلى توفيـر الظروف و " فھي 
تساعد على تحقيق ا(ھداف التربوية، و ھي توفيـر فرص التفاعـل ا>جتماعي و الوظيفي 
وتسمح بتبادل ا(فكـار و اwراء و ا6تجاھات، ووجھـات النظر و المعلومات بين ا(فراد 

   2."المعنيين من المؤسسة على اختOف مستوياتھم ا>دارية
: ف التي تقوم بھا ا>دارة المدرسية على العموم 6 على سبيل الحصر ما يليو من الوظائ   

  :حسب حسن العمايرة دائما 
 .تسيير شؤون المدرسة  •
 .التأكد من سير المدرسة وفق البرامج و الجدول المحدد  •
 .حصر حا6ت الغياب  •

الفلسفي و  أن تطـور الفكر ا>داري و: " و خOفا لھذا يذھب خضر كاظم حمود بالقول   
التربوي إلى تغير وظيفة ا>دارة المدرسية و اتساع مجالھا في الوقت الحاضر، فلم تعد 
ا>دارة المدرسية مجرد عملية روتينية تھدف لتسيير شؤون المدرسة سيرا رتيبا وفق قواعد 
و تعليمات معينة صادرة عن السلطات التعليمية العليا كالمحافظة على نظام المدرسة، و 

غياب التOميذ و حضورھم و حفظھم للقرارات الدراسية و صيانة ا(بنية المدرسية و  حصر
تجھيزاتھا، بل أصبحت با>ضافة إلى ذلك عملية إنسانية تھدف إلى تنظيم و تسھيل و تطوير 
نظام العمل بالمدرسة، ووضع الموظف في الوظيفة التي تناسب قدراته و خبراته و مؤھOته 

ر الظروف و ا>مكانات المادية والبشرية التي تساعد على تحقيق ا(ھداف الدراسية، و توفي
  3."التربوية و ا6جتماعية 

                                           
، مديرية التوجيه و ا6تصال ، المديرية الفرعية للتوثيق ، مكتب  لحياة المدرسيةمجموعة النصوص الخاصة باوزارة التربية الوطنية ، :   1

  . 53، ص  1993النشرات ، مارس 
  . 130محمد حسن العمايرة ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
   . 38خضر كاظم حمود ، مرجع سبق ذكره ، ص :  3
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و في ا(خير بقي القول بأن نجاح ا>دارة المدرسية مرھون بنجاح الفريق ا>داري فيھا، 
بتكوينھم و تأھيلھم حتى تؤدي خدمتھا المرجوة، خدمة للمؤسسة العامة و التلميـذ خاصة و 

  .للمجتمع فھي القانون في لغة القانون
  :أنماط ا+دارة المدرسية  3-4- 2-2

إدارية مختلفة، فبعض  •إن المفاھيم المتعددة لJدارة المدرسية أوجدت أساليب و أنماط    
المديرين يؤمنون بفلسفة إدارية تقوم على أساس ا>نفراد بالسلطة و دار ا(وامر، بينما يتمتع 

عي إداري و إيمان واضح بضرورة مشاركة جميع العاملين في إصدار بعض المديرين بو
القرار، و ھناك نمط من المديرين يعطي الحرية الكاملة ل<ساتذة وتسيير المؤسسة وفق ما 
يراه ا(ساتذة أثناء قيامھم بعملھم و تبصرھم في مشكOته، وبذلك تختلف ا>دارة المدرسية و 

Oف شخصية مدير المؤسسة التربوية، فھو قمة الجھاز طريقة أداء العمل المدرسي باخت
  :ا>داري، و سوف نتناول كل ھذه ا(نماط على حدة بشيء من التركيز وھي

  ) .ا>نساني أو التشاوري ( النمط الديمقراطي  -
 ) .الديكتاتوري أو التسلطي ( النمط ا(وتوقراطي  -
 ) .    الفوضوي ( النمط المتساھل  -

  : النمط الديمقراطي* 
إن ھذا النمط من ا>دارة يأخذ مبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار، و يقوم المدير قبل    

اتخاذه  للقرار بتزويد جميع العاملين معه بالمعلومات ا(ساسية تساعدھم على دراسة القرار 
مع و اتخاذه بطريقة حكيمة، كما أنه يقوم بتوزيع كل جزء من أجزاء العمل على العاملين 

تحديد المسؤولية و التعليمات غير واضحة و ا(عمال غير المحددة إلى سوء الفھم و عدم 
   1."الرضا عند ا(عضاء 

  : النمط اJوتوقراطي * 
تعتبر ا>دارة ا(وتوقراطية أن السلطة ا>دارية مفوضة إليھا من سلطة أعلى منھا     

و لم تفوض لغيرھا، ومن السمات  مستوى، و أن المسؤولية الضمنية قد منحت لھا وحدھا
المميزة لھذا النوع من ا>دارة، انعدام الحوار بينھا و بين العاملين معھا في الغالب، وخاصة 
في ا(مور ذات الصلة القوية بالعمل، و أن تقود و توجه و تأمر من حين wخر وتصدر 

وسين أن يتبعوھا، و تضع و التعليمات و التفتيش للتأكد من تنفيذھا، و على المرؤ تالقرارا
من الطرق و الوسائل ما يحقق سير العمل سيرًا منتظما دقيقا، و تتحمس ھذه ا>دارات 
بدرجة كبيرة، و ھذا النمط من ا>دارة 6 يھتم بعقد اجتماعات دورية مع العاملين معه 

   2."للتشاور فيما يعود على العمل بالمنفعة و يرفع مستوى أداء العاملين فيه
  :لنمط المتساھلا* 
يتميز ھذا النمط ا>داري بالمغا6ة في إعطاء الحرية للعاملين و التOميذ نظرا لتميز "   

المدير بالشخصية المرحة و با>طOع الواسع الغزير فيما يتعلق بمھنته و بالمھارة الفنية، و 
البيئة السليمة يرى المدير أن دوره في المؤسسة يتمثل في تھيئة الظروف المOئمة و توفير 

لقيام المعلمين بالتدريس، و قيام التOميذ بالتعلم وفق ا(سلوب الذي يجدونه مناسبا و فعا6ً  
للمعلمين على أنھم ) المتساھل (دون أي تدخل أو تقييد لحريتھم، و ينظر المدير الترسلي 

                                           
مؤسسة التعليمية في ا>دارة و يتخـذه سبيOً ، أو أسلوبه المتجسـد في السلـوك و يقصد بالنمط في ھذا المقام نظام العمل الذي يتبعه مديرا ل  *

  .                                                                                                             التصرفات الشخصية و المھنية في كافة المواقف التربوية و ا>دارية 
   .  26، ص 2004دار الثقافة ، ا(ردن ،   )مفاھيمھا النظرية و تطبيقاتھا العلمية ( ا+دارة المدرسية الحديثة جودت عزت عطوي ،  :   1

  . 45خضر كاظم حمود ، مرجع سبق ذكره ، ص:   2
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الرأي و الدفاع مستشارون، و يعاملھم جميعا على قدم المساواة، فيتيح لكل فرد حرية إبداء 
   1."عنه في المسائل المطروحة 

و يعتبر ھذا النمط من أسوأ ا(نماط من حيث ناتج العمل، فتحقيق أھداف المؤسسة    
  . التعليمية مسألة متروكة للحظ فقط

وبناءً عليه تستخلص الباحثة أن المسافات أو العOقات الموجودة بين ا>دارة المدرسية و    
بينھا و بين ا(ساتذة تختلف باختOف  المؤسسة التربوية بعضھا تكون بين التOميذ و 

المسافات كبيرة، وفي مؤسسات أخرى تكون بسيطة، كما أن الھيئة ا>دارية تلعب دوراً 
  . أساسيا من خOل تشكيل و تنميط سلوك الفاعلين في العملية التعليمية 

أنه توجد بالمؤسسة التربوية :" ل و في ا>طار نفسه تذھب سميرة أحمد السيد بالقو   
تنظيمات رسمية تحدد العOقة بين ا>داريين و ھيئة التدريس و مسؤوليات كل منھا ونمط 
العOقات بينھم، و كذلك بين المعلمين بعضھم البعض، و بين المعلم و التلميذ، كما توجد 

   2."ا(مورعOقات غير رسمية بين التOميذ و المعلمين، و المعلمين و أولياء 
أن المدرسة كلھا كنظام اجتماعي يترابط :" و يؤكد ھذا الطرح أيضا زعيمي مراد بالقول    

فيه التOميذ بطرق مختلفة حيث توجد فيه تنظيمات رسمية و غير رسمية بين المدرسين 
بعضھم البعض، وبين التOميذ بعضھم البعض، وبين ا>دارة المدرسية والمدرسين و التOميذ 

".3  
  :وظائف المدرسة  2-3
  :الوظيفة التعليمية  1- 2-3

تحتل الوظيفة التعليمية المركز ا(ول في اھتمامات المربين و القائمين على المدرسـة و    
  :تدور ھذه الوظيفة أساسا على

  ).المنھج العلمي ( إكساب التOميذ ا(سلوب العلمي في التفكير و البحث و الدراسة * 
  .ذ بالمعارف الصحيحةتزويد التOمي* 

                                           
  . 71، ص  2001، دار الشروق ، عمان ،  ا+دارة المدرسية الحديثةمحمد عبد القادر عابدين ، :   1
   . 76سميرة أحمد السيد ،مرجع سبق ذكره ، ص :   2
  .150زعيمي مراد، مرجع سبق ذكره، ص:  3
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  :الوظيفة ا+جتماعية  2-3-2
تتمثل ھذه الوظيفة في العمل على تعريف التلميذ بالمجتمع تعريفا واضحا يشمل تكوينـه و 
نظمه و قوانينه و المشاكل و العوامل التي تؤثر فيه، إضافة إلى ذلك فھي تسھر على تدريب 

رسة و المواجھة لجميع المشاكل التي تحيط تOميذھا على الحياة ا6جتماعية و ذلك بالمما
  1.بھم
  :و يمكن حصر ھذه الوظيفة في عدة أوجه أھمھا    

حفظ التراث الثقافي و تنميته باعتبار المجتمع قد أوكل للمدرسة مسؤولية تنشئة ا(جيال و "* 
اصر التي أصبح من الصعب على غيرھا القيام بھذا الدور، كما أنه أوكل إليھا أيضا فرز عن

الثقافة كي تتواءم مع كل من ا(صـالة و المعاصرة، بما يتفـق مع المتغيـرات و ا6حتياجات 
  .المتجددة

تبسيط الخبرة ا>نسانية، حيث تتميز الحياة ا6جتماعية بالتعقيد و التشابك إذ يقف أمامھا * 
تبسيط الخبرات النشء دون أن يستطيع لھا فھما أو تقبO، و لذا فإن من أھم وظائف المدرسة 

و ترتيبھا متدرجة مع مراحل النمو ا>نساني، بمعنى تحليل الخبرات ا>نسانية إلى أبسط 
  2." عناصرھا لتصبح قابلة للتعلم 

  :الوظيفـة ا3قتصاديـة  3- 2-3
يكمن العامل ا6قتصادي في أصل نشوء المدرسة، و خاصة في مرحلة الثورة الصناعية    

د يد عاملة ماھرة قادرة على استخدام التكنولوجية الحديثة المتطورة ا(ولى، التي تطلبت وجو
و كان على المدرسة في ھذه المرحلة أن تلبي حاجات الصناعة النامية من اليد العاملة 
المؤھلة، و ما تزال المدرسة حتى يومنا ھذا تسعى إلى تلبية احتياجات التكنولوجيا الحديثة 

أيد عاملة و بدأت ترتبط على نحو عميق مع المؤسسات  من الفنيين و خبراء و علماء و
ا6قتصـادية ا>نتاجية، و يتجسد ذلك في تأسيـس المدارس الفنيـة و المھنية، التي تتصل بشكل 

  .مباشر بعجلة ا>نتاج الصناعي المتطور
 تلعب المدرسة دورا ھاما في زيادة الدخل القومي، و تحقيق النمو ا6قتصادي في البلدان   

التي  Donisonالمتطورة و النامية على حد سواء و في ھذا الصدد تشير دراسة دونيز 
من نسب النمو  % 23، إلى أن 1962أجريت في الو6يات المتحدة ا(مريكية عام 

  3.ا6قتصادي في الو6يات المتحدة ا(مريكية، تعود إلى تطور التعليم في ھذه البOد
  :ة وظيفة التنشئة ا3جتماعي 4- 2-3
تعد المدرسة بحق الوكالة ا6جتماعية الثانية، بعد ا(سرة للقيام بوظيفة التنشئة ا6جتماعية   

للناشئـة، حيث تقوم بإعداد ا(جيال الجديدة روحيا و معرفيا و سلوكيا وبدنيا و أخOقيا و 
مھنيا، و ذلك من أجل أن تحقق ل<فراد اكتساب عضوية الجماعة والمساھمة في نشاطات 

و تعمل المدرسة، اليو ، على تحقيق عدد كبير من المھام . الحياة ا6جتماعية المختلفة 
التربوية، و من بين ھذه المھام التي تقوم بھا يمكن أن نذكر على سبيل المثال، و ليس 

تحقيق التربية الفنيـة و التربيـة ا(خOقيـة و الروحية و : الحصر، جملة من الوظائف أبرزھا
  4نمو المعرفي، و أخيرا التربية المھنيةتحقيق ال

  :نستشف مما سبق أن للمدرسة وظائف أھمھا    
  .نقل التراث الثقافي بين ا(جيال بعد تنقيته* 

                                           
  . 145،  144المرجع السابق ، ص ص ، :   1
  . 15،  14، ص ص  1999، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  الوظيفة ا3جتماعية للمدرسةعدلي سليمان ، :   2
  . 36، مرجع سبق ذكره ، ص  علي سعد وطفة ، علي جاسم الشھاب:   3
  . 34المرجع السابق ، ص :   4
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وظيفة تزويد المجتمع بالمبتكرين الذين يحتاجھم المجتمع لكي يتمكن من الحفاظ على * 
  .استمرار وجوده

  .ا6قتصادي توفير القوى العاملة المطلوبة للقطاع* 
  .غرس طرق التفاعل ا6يجابي مع الغير و تكوين عOقات سوية معھم* 
  : جماعة الرفاق  -3
إذا كانت ا(سرة و المدرسة من أبرز المؤثرات التي تساھم في تكوين شخصية الفرد، فإن    

و  جماعة الرفاق 6 تقل أھمية عن تلك ا(وساط ا6جتماعية، بل تعتبر أحد المصادر المھمة
  .رالمفضلة عند المراھقين لJقتداء و استقاء اwراء و ا(فكا

و الجدير بالذكر أن العلماء و الباحثون اختلفوا في تسمية جماعة معينة من ا(طفـال أو "   
الشباب، فھناك من يطلق عليھم اسم جماعة ا(قران، وھناك من يسميھا جماعة الرفاق وھناك 

ھناك من يسميھا جماعة ا(صدقاء، وھناك من يطلق عليھا من يسميھا جماعة النواصي، و 
جماعة ا(تراب، و مھما يكن من اختOف بين الباحثين في إطOق التسمية على ھذا النوع من 

  1."التنظيم ا6جتماع ، إ6 أن المضمون واحد 
  :وفي مبحثنـا ھذا سيتم التطرق بشيء من التفصيل إلى تعاريف جماعة الرفاق ووظائفھا   
  :تعريف جماعة الرفاق  3-1

جماعة ا(قران التي ينتمي إليھا الفرد في مختلف مراحل :" تعرف جماعة الرفاق بأنھا   
نموه و بخاصة مرحلة المراھقة و الشباب، ففي ھذه الجماعة يعيش الفرد، ويكتسب من 

ه الجماعات  السلوكية و تتوقف نوعية ھذه ا(نماط على نوعية ھذ طخOلھا مجموعة من ا(نما
و طبيعة العOقة القائمة بين أفرادھا، و الروابط التي تربطھم مع بعضھم البعض، با>ضافة 

  2."إلى المركز الذي يحتله الفرد في الجماعة و ا(دوار التي يمارسھا 
يفُھم من ھذا التعريف بأن جماعة الرفاق أو ا(قران تؤثر على المراھق و على عOقاته    

  .ا و تزداد أھمية ھذه المجموعة كلما تقدم الطفل في عمره الزمنيبحسب طبيعتھ
و الرفيق بالمعنى ا>جتماعي ھو شخص يمكن أن نلتقي به على أساس المساواة النسبية "   

باعتباره ليس من الراشدين ، و ليس أحد ا(بوين ، وليس من المعلمين، و من الناحية 
نه في السن و في حا6ت معينة يكون من نفس النوع ا6يجابية فھو يعني طفOً آخر يقترب م

   3."نفسه 
يركز التعريف السابق على مكونات جماعة الرفاق و خصائصھا، مھمO ا(دوار والمھام 

  .التي تؤديھا تجاه جماعات أخرى في المجتمع 
تتألف من أعضاء من نفس العمر، : " أن جماعة الرفاق " ميشال مان"في حين يرى    

ون في خصائص اجتماعية أخرى معينة ، و 6 سيما عند ا(طفال والمراھقين، ويقوم ويشترك
مثل ھذا النوع من الجماعات بدور ھام في عملية التطبيع ا6جتماعي ، (ن فيھم أولئك الذين 
يمارسون (ول مرة تجربة الجماعة المؤلفة من أعضاء ينتمون إلى عمر واحد، وتتمثل في 

خصائص المميزة (ي جماعة صغيرة أخرى، من وجود نسق للمعايير  جماعات الرفاق كلھا
     4."يحافظ عليه با>تفـاق ضد ا(عضاء الخارجين والجماعـات الفرعيـة 

                                           
   .218مصباح عامر، مرجع سبق ذكره، ص:  1
   . 135، ص 1987، دار الفكر ، عمان ، 3، ط ، مدخل إلى علوم التربيةعزت جرادات و آخرون :  2
   .  429، ص  1981، دار النھضة العربية، بيروت، اJسرة و مشكFتھامحمود حسن، :   3

،  1999، ترجمة عادل ھواري ، سعيد العزيز مصلوح ، دار المعرفة الجامعية ، ا>سكندرية ،  ، موسوعة العلوم ا3جتماعيةميشال مان :   4
  . 524ص
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بناء اجتماعي غير رسمي يضم عدد : " أما سOمة الخميسي فيعرف جماعة الرفاق بأنھا    
ة، أو تماثل الوضع الطبقي، أو من ا(فراد يجمعھم تقارب في السن، أو قرب محل ا>قام

   1."وحدة المكان الذي يرتادونه كالمدرسة، الحي، النادي، و دار العبادة ، الشارع 
يفھم من التعاريف السابقة أن جماعة الرفاق تمثل ا(شخاص الذين يرتبط الفرد بھم خارج    

ير من الصفات ا(سرة، ھؤ6ء الجماعة التي يرتبط بھم الفرد عادة ما يتشابھون في كث
والخصائص بحيث يكون متقاربين في العمر، الميول و ا>تجاھات و المنزلة ا6جتماعية، 
بمعنى أنھا تفاعل و اتصال جماعة متقاربة في الميول و ا(ھداف والمستوى ا>جتماعي 

  .وا>قتصادي و تربطھم عOقة متينة و قيم و معاييـر متشابھة وسلوك متوافـق
  : ـة الرفـاق وظـائف جماع 3-2

جماعة الرفاق تنظيم اجتماعي تلقائي في غالب ا(حيان، ينشأ بدافع الحاجة ا>جتماعية "   
للفرد التي لم تشبع في ا(وساط ا>جتماعية ا(خرى، و غالبا ما يجد الفرد الراحة و الشعور 

كاره و يؤدي و الطمأنينة عندما يكون بين أقرانه، إذ يستطيع أن يعبر عن شخصيته و يبرز أف
الدور ا>جتماعي الذي يتناسب مع طموحاته، و بھذا الشكل تؤدي جماعة الرفاق مجموعة 

   2."من الوظائف نحو أفرادھا 
إذ تعتبر جماعة الرفاق ذات أھمية كبرى كأداة لضبط سلوك أعضائھا، و حتى يشعر    

انت بمثابة جماعة أولية أعضاء الجماعة بالتقبل ينبغي أن يخضعوا لمعايير الجماعة، و لما ك
تتكون من أشخاص متكافئين، و تقوم بينھم عOقات ودية وثيقة، و يسود بينھم التآلف و يتوحد 
فيھا ا(عضاء بعضھم ببعض فتكون النتيجة، أن يصبح ا(عضاء شديدي الحساسية لموافقة 

   3."داwخرين أو اعتراضھم و ھذا يعني شدة الضغوط التي تفرضھا الجماعة على الفر
و من ھنا يتضح أن جماعة الرفاق تلعب دورا كبيرا في التأثير على سلوك الفرد    

واتجاھاته، و ھنا نلحظ اتفاق بين العلماء على أن جماعة الرفاق تمارس درجة من الضبط 
أكبر مما تمارسه ا(سرة و ذلك أن الخضوع (حكام الجماعة أو ما يفعله الصديق له أثر على 

ن الشخصية، بمعنى أن المراھق يبني شخصيته من خOل عOقته بأقرانه و رفاقه، حياة ا>نسا
و تشير نتائج الدراسـات حسب خليـل ميخائيـل معوض إلى أھمية ا(قـران و ا(صدقاء  

أن الصديق يحتل مرتبة عند المراھق تلي مرتبة اwباء  Eppersonيرى ايبرسون : " فيقول
صدقاء وا(قران و تقبل كل ما يصدر عنھم من أفعال و فيحرص المراھق على إرضاء ا(

أن كO من اwباء و ا(قران يحتلون نفس  Colman" كولمان"تصرفات كذلك أوضح 
    4."المستوى من ا(ھمية لدى المراھقين

و بھذا تتضح لدينا مكانة ا(صدقاء لدى المراھق و في ھاته الدراسة فإن الصديق يحتل    
ى حساب مرتبة اwباء، و تبرز قيمة ھذه الجماعة في سلم اختياره، أما مرتبة متقدمة عل

فإن مكانة اwباء و ا(قران تأتي تقريبا متوازية ، فجماعة ا(قران " لكولمان"الدراسة الثانية 
تمثل قوة تؤثر في حياة المراھق خاصة في المرحلة الثانوية، فنجده مھتما بجماعة ا(نداد، و 

تا طويO مع ھاته الجماعة، (نھا تشترك في ا6ھتمامات و المشاكل و(نھا يمضي بالتالي وق
تفھمه على نحو أفضل، و ھذا 6 يعني أنه يقطع عOقته بوالديه، فمھما يكن يبقى المراھق 

  .على عOقة وثيقة بوالديه باعتبارھما مصدرًا للسلطة و التوجيه 

                                           
    . 185، ص 2000، دار الوفاء ، ا>سكندرية ،  )قراءة اجتماعية ثقافية ( التربية و المدرسة و المعلم السيد سOمة الخميسي ، :  1

  .220مصباح عامر، مرجع سبق ذكره، ص:   2
   . 445محمود حسن، مرجع سبق ذكره، ص:  3

  . 409، دار الفكر الجامعي ، ا>سكندرية ، ص 4، ط ، سيكولوجية النمو و المراھقةخليل ميخائيل معوض :   4



  ةـالفصل الثاني                                                            أوساط التنشئة ا+جتماعي
 

 41

أن يسھم في البوح بكثير من ا(مور  فانضمام المراھق إلى جماعة الرفاق من شأنه    
المكبوتة عنده ، ففي ھذه المرحلة يبدأ نمو المراھق اجتماعيا، إذ يميل إلى تكوين عOقات 

 - ترقي في نفسه : " اجتماعية مع جماعة ا(قران، و ھاته ا(خيرة حسب مجلة ھمزة وصل
يه شعـور ا(مـن و ا6نتماء حاجات كثيرة وتكسبـه الكثير من الفوائـد فھي تولد ف  -المراھق 

إلى الجماعات و تتيح له الفرصة >ظھار نفسه و تأكيد ذاته وتكون بمثابة متنفس للتعبير عن 
      1."شخصيته 

و في ھذه المرحلة يتخلص المراھق من بعض جوانب ا(نانية وا>تكالية التي كانت تطبع    
متماسكة تشترك في الميول  يؤلف وحدة –الجماعة  –سلوكه مع اwخرين ، و فيھا 

وا>تجاھات، وھي با>ضافـة إلى ذلك ذات تأثير كبير في عملية التطبيـع ا>جتماعـي و 
يفوق تأثير كل  من  –حسبما ذكرنا سابقا  –تشرب المعايير ا6جتماعية، وربما ھذا التأثير 

ان لرغباتـه و مكبحة ا(سرة و المدرسـة، (ن المراھـق يعتبر ھاتين المؤسستين بأنھما مقيـدت
ھذا و يتفاعل "لشعوره، وبالتالي يلجأ إلى جماعة الرفاق، (نھا تتيح له فرصا  >براز ذاته، 

المراھق مع أفـراد شاكلـة متسـاوون معه في ا6نفعـا6ت و الميـول و النمـو، و يشبعون عنده 
يتوفر في جو ا(سرة أو  حاجات العقلية و ا>جتماعية، و يكملون أوجه النقص لديه، و ھذا 6

المدرسة، ھذا و يكسب المراھق الكثير من المعلومات الجنسية التي يعجز عن معرفتھا عن 
طريق ا(سرة مع مراعاة أن ھذه المعلومات قد تكون مضللة و غير سليمة في كثير من 

دريب على ا(حيا ، وتتيح جماعة الرفاق جوا مناسبا من المنافسة و الحوار و المھـارات و الت
ا(دوار ا6جتماعيـة الجديدة و كيفية تكوين العOقات و تنمية روح الو6ء و ا>نتماء للجماعة 

كما تتيح الجماعة فرصة احترام اwخرين و التعاون ... و تبرز المواھب ا6جتماعية كالقيادة 
     2."والتخلي عن نوازع ا(نانية 

ط أخرى >زاحة الغموض حول بعض ا(مور يفھم من ھنا أن المراھق يلجا إلى أوسا   
والمجا6ت التي يمتنع أطراف عن البوح بھا أو يتحفظ منھا، كالوالدين أو المدرسين، لكن 
ھاته الثقة التي يضعھـا المراھـق في أقرانـه كثيرا من ا(حيـان ما تكـون سطحيـة و مغلوطة 

  . و بالتالي يكتسب منھم ثقافة غير رسمية
ى ما سبق يمكن القول أن المراھق و من خOل ممارسة أدواره داخل الجماعة و بناءً عل   

فھو عموما يؤثر على أعضائھا و يتأثر بھم، دون أن ننسى الدور الرئيسي الذي تلعبه جماعة 
الرفاق في التطبيع ا>جتماعي للفرد وربطه بالضمير الجمعي، وإدماجه في بيئته رغم 

نوعية العOقات داخل ھذه الجماعات ، وبھذا تكون قد قامت ا6ختOفات الطبيعية و حجم و 
بأداء بعض وظائف ا(سرة، فھي تنمي فيه روح ا>نتماء، وتساعده على إبراز مواھبه ، 
وا>عتماد على سلوك أفرادھا، فالعضو فيھا يخضع لمعايير الجماعة التي تحدد له نوع 

يح السلوك المتطرف إن وجد ھذا السلوك ا>تصا6ت التي يمكن القيام بھا، و تساھم في تصح
بين أحد المنضمين إلى ھذه الجماعة، إن مجموعة الرفاق التي يتحرك فيھا الفرد لھا أھمية 
خاصة في تكوين أرائه، و إن الرغبة في كسب ود ا(قران و القبول لديھم ھي في حد ذاتھا 

و السخرية التي قد تأتي من مصدر ھام ، للضبط ا>جتماعي، كما أن الخوف من عدم القبول أ
مجموعـة ا(نداد قد يكون لھا أثر ضخم على سلوك الفـرد و تصرفاته، فھذه الضغوط ھي 
التي تساھم في تشكيل ا>نصياع لمعايير و أنماط المجتمع ا(كبر، مثل تقبل ا(دوار التقليدية 

  . التي يحددھا المجتمع للرجل و المرأة
                                           

    .  119، ص 1980،  15لوطنية ، العدد محمد السعيد عطار ، مجلة ھمزة وصل ، مجلة التكوين و التربية ، وزارة التربية ا:  1
  . 359خليل ميخائيل معوض ، مرجع سبق ذكره ، ص:   2



  ةـالفصل الثاني                                                            أوساط التنشئة ا+جتماعي
 

 42

  
  
  
  



  ةـالفصل الثاني                                                            أوساط التنشئة ا+جتماعي
 

 43

  خFصة 
تنشئة ا6جتماعية أھمية بالغة و أثرا بارزا في تشكيل السلوك، ا(مر الذي إن (وساط ال   

يفرض على المھتمين في الميدان التربوي وا>جتماعي مزيدا من العناية و ا6ھتمام، فھي 
بمثابة ا(وسـاط أو التنظيمات التي تسعـى المجتمعـات >يجادھا تبعا لظروف المكـان و 

  .ھا ثقافاتھا و تطور حضاراتھا و تحقق أھدافھا و غاياتھا التربويةالزمان، حتى تنقل من خOل
و بالنظر إلى تعدد ا(وساط ا6جتماعية التي تحيط بالفرد، فإن معالجتنا تقتصر على   

ا(وساط ا(كثر تأثيرا في الظاھرة، كما تم التركيز على العناصر التي تخـدم الموضوع، و 
  .فھا، و عOقتھا بالتغير ا6جتماعي ھي ا(سرة من حيث تعريفھا ووظائ

كما تطرقت الباحثة لثاني وسط من أوساط التنشئة ا6جتماعية أ6 و ھو المدرسة، حيث تم    
  .، أھم وظائفھا يعرض تعريف المدرسة ، مكونات المدرسة كتنظيم اجتماع

ق من حيث أما الجزء الثالث و ا(خير من الفصل ، ركزت فيه الباحثة على جماعة الرفا   
  .تعريفھا ووظائفھا 

و على نطاق أھمية ھذه ا(وساط و دورھا في السلوك ا>نحرافي ، سيؤخذ ذلك بعين    
  . ا6عتبار في الفصل الرابع من فصول الدراسة الحالية 
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حـل بحث و تقصي يثيـر جد6ً فكريـا ساخنـا، و ھو م –يوما بعد يوم  –6 يزال  ا>نحـراف   

في الجامعات و مراكز البحث، (نه مسألة إنسانية شائكة ممتدة ا(بعاد، فھو متشعب من حيث 
عوامله، لذا يستحق منا كل اھتمام، و الثابت أن ا>نحراف من المشكOت ا6جتماعية التي 

ي و يعاني منھا المجتمعات، و بناءً عليه يھدف ھذا الفصل إلى تعريف السلوك ا>نحراف
عرض أنواعه و بعض مظاھره، و أخيرا التركيز على أھم النظريات التي تناولت 

  .ا>نحراف
  :مظاھر السلوك ا+نحرافي  -1
مظاھر متعددة، و لكن لغرض الدراسة سنختصر على مجموعة  ييأخذ السلوك ا>نحراف   

سيتم عرض ھذه معينة فقط، و التي اتفق معظم مستشارو التوجيه على تفشيھا في مؤسساتنا، 
  :المظاھر كالتالي 

  :العنف  1-1
ھناك الكثير من التعاريف لمفھوم العنف، و التي في أغلبھا تضمن أن ھذا العنف بصفة    

  .عامة ھو سلوك إنساني أو نمط من أنماط ھذا السلوك و ھو سلوك منحرف
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   1."أو بالفعل أبالكلمة السلوك الذي يستخدم ا>يذاء باليد أو اللسان: " فلقد عرف العنف بأنه   
أنه " الذي يرى "  Wedsterويدستر "و من التعاريف المقدمة للعنف ما جاء في قاموس       

فالعنف  2."من ممارسة القوة الجسدية بغرض ا>ضرار بالغير، و قد يكون ھذا الضرر مادي أو معنوي
 ًOخرين بالسلب أو التجاوز و قد يتخذ شكwماديا كالضرب و  ھو سلوك يستھدف حقوق ا

التكسير و تخريب ممتلكات الغير، أو يتخذ شكOً معنويا كالشتم و السب والسخرية و 
  .ا6ستھزاء

مجمل ھذه التعريفات تلتقي جميعھا في نقطة رئيسية، و ھو أن العنف عبارة عن سلوك    
ـاني و العنف سلوك أو نمـوذج من نماذج السلوك ا>نس"إنساني بصفة عامة، و عليه فإن 

   3."ا6جتماعي فإنه يحمل في طياته معاني السلوك المنحرف
و بالتالي فإن العنف بناءً على ما سبق، يعتبر بطبيعة الحال سلوك منحرف خارجا عن    

 Powers – Witmerوتمر و باورز "القوانين و المعايير و النظم ا>جتماعية، و يذكر كل من 
يقھا قبل الحكم على السلوك المنحرف، وھذه المقاييس ثOثة محكات أساسية 6بد من تطب" 

 .الخطورة في السلوك  -:ھي 
 .استمرار السلوك و تكراره  -  
 .وجود العنف و العدوان -  

  4."ھذه المحكات تعبر أيضا على أن لفظ السلوك المنحرف مفھوم أشمل من العنف 
باعتبار العنف كسلوك ھو نتيجة إن كO من الظاھرتين أي العنف و ا>نحراف مرتبطتين،    

ا>نحراف، و ا>نحراف في حد ذاته يحمل سمة العنف في أغلب المواقف نظرا لما يصدره 
المنحرف من سلوكات و تصرفات غير مقبولة، إذًا فالعنف شكل من أشكال ا6نحراف، وھما 

  .وجھان لعملة واحدة 
  :و تجدر ا>شارة في ا(خير بأن العنف أنواع    
  :سب الجھة مصدر العنف يقسم إلى فبح"

  :و ينقسم بدوره إلى نوعين : عنف من خارج المدرسة * 
عنف من قبل جماعة ا(شرار، و ھو العنف القائم من خارج المدرسة إلى داخلھا على أيدي  -

مجموعة من البالغين ليسوا طOبا و 6 أھالي، حيث يأتون في ساعات الدوام و في ساعات ما 
  .من أجل ا>زعاج أو التخريب و أحيانا يسيطرون على سير الدروسبعد الظھر 

مجموعة من ( عنف من قبل ا(ھالي، و ھو عنف إما بشكل فردي أو بشكل جماعي  -
، و يحدث ذلك عند مجيء اwباء دفاعا عن أبنائھم فيقومون با6عتداء على نظام ) ا(ھالي 

  .ل العنف المختلفة المدرسة و ا>دارة و المعلمين، مستخدمين أشكا
  :و ينقسم ھو أيضا إلى أربعة أنواع : عنف من داخل المدرسة * 
  .عنف بين الطOب أنفسھم  -
  .عنف بين المعلمين أنفسھم  -
  .عنف بين المعلمين و الطOب  -
  5." التخريب المتعمد للممتلكات  -

                                           
  . 281، ص  1995، دار الفكر العربي ، بيروت ،  معجم المصطلحات ا3جتماعيةخليل أحمد خليل ، :  1
، جامعة محمد خيضر ،  5جلة العلوم ا>نسانية ، العدد م  العنف المدرسي أسباب التمايز أم أسباب تجانس ، أسبابنادية زقاي ، أيوب مختار ، 2

 . 55، ص  2003بسكرة ،  
  . 56علي بن محمد الشھري ، مرجع سبق ذكره ، ص :  3
   . 61، ص  2007، المكتبة المصرية ، ا>سكندرية ،  اJطفال و تعاطي المحذراتسحر عبد الغنى ، :  4

  . 57ذكره ، ص  نادية زقاي ، أيوب مختار ،مرجع سبق  ::   5
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  :الغياب المتعمد من الدراسة  1-2
في غالب ا(حيان و ا6بتعاد عن جو المدرسة، و لكن لماذا يعتبر الغياب المتعمد ھروبا    

  يھرب التOميذ من المدرسة ؟ 
ھذا السؤال أجاب عليه العديد من الباحثين ففي دراسة قام بھا عبد الباسط متولي 

استھدفت : عوامل الھروب المدرسي في بعض مدن مصر " تدور حول )  1990(خضر
الھروب المدرسي من وجھة نظر الھاربين أنفسھم، الدراسة التعرف على أبعاد ظاھرة 

وكذلك البحث عن أوجه ا>قتران بين ھذه الظاھرة و بعض ا>ضطرابات السلوكية ا(خرى، 
تلميذ ، فكان السبب من وجھة نظرھم  69بتوزيع استمارة للمقابلة الشخصية ل "قام الباحث 

   1."داريينوا> ةالمنھج الدراسي ، تشجيع ا(صدقاء ، شدة ا(ساتذ
من الجانحين  % 10"و يؤكد علي مانع في دراسته عوامل جنوح ا(حداث في الجزائر أن   

غادروا المدرسة، (نھم كانوا يكرھون معلميھم لمعاملتھم السيئة لھم، فنقص المعلمين 
المؤھلين كانوا من وراء ا(سباب المھمة لھذا المشكل، و خاصة في المناطق الحضرية، 

الخبرة من طرف المعلمين للتغلب على المشاكل السلوكية التي يعاني منھا بعض  حيث تتطلب
  2."التOميذ 

ترى الباحثة أن الغياب المتكرر يؤدي إلى انخفاض المستوى التعليمي للتلميذ، مما يدفعه    
إلى ا6نخراط مع جماعات سيئة، و قد يعزى ذلك إلى القصور في العملية التعليمية  أو طرق 

دريس أو وجود تنافر في العOقة بين التلميذ و القائمين بالعملية التعليمية، كما قد يعود إلى الت
التأثير السلبي لما يOحظه المراھق من المعاناة اليوميـة لخريجي الجامعـات و صعوبة 

  .   حصولھم على الوظائف
  : تناول العقاقير الممنوعة و التدخين  3- 1 

خذرات، مشكلة دولية تحرص الكثير من الدول و الھيئات المختلفة تعد مشكلة تعاطي الم   
على القضاء عليھا أو الحد منھا حفاظا على شعوبھم و أوطانھم من ھذا الوباء الخطير، 
والجزائر جزءاً 6 يتجزأ من ھذا العالم تتأثر و تتفاعل معه، و لھذا لم تسلم من ظاھرة 

  . مقارنة بغيرھا من الدول التي انتشر فيھا الوباءالمحذرات، و لو أن حجم الظاھرة قليلة 
أنه ينطوي تحت ھذا العنصر مجموعة من العقاقير الممنوعة، "و يؤكد مصباح عامر    

فبالنسبة للمحذرات فقد أصبحت تھدد كيان . واستھOك الكحوليات، إضافة إلى التدخين
أن تجد تلميذًا في المرحلة المجتمع ككل، و ليس تOميذ المدرسة فقط، و إنه لشيء مروع 

الثانوية يتعاطى المحذرات ، أو يستھلك الكحوليات، و نظيف على ذلك ظاھرة التدخين، وإن 
أصبحت عادية بالنسبة للكبار، ولكنھا غير عادية للصغار، فالكثير من المراھقين وحتى 

يعني ا6ندماج في ا(طفال يستھلكون ھذه المواد اقتداءُا بالكبار، أو ظنا منھم أن تعاطيھا 
  3."مجتمع الكبار

أن ظاھرة التدخين أخذت تتفشى "و في نفس المنحى يذھب عبد الرحمن العيسوي بالقول 
بشكل واسع في معظم مجتمعات العالم، على سبيل المثال تدل ا>حصاءات أن ھناك ثOث 

ل سنه عن أفراد من الكبار من كل عشرة يدخنون، و لذلك ظھرت الدعوة لمنع بيعه لمن يق
و تكمن الخطورة الكبرى في وقوع كثير من ... سنة، ومن ذلك أيضا منع ا>عOنات عنه  18

                                           
غير ( ، رسالة لنيل شھادة الماجستير " الخدمات ا+رشادية و أثرھا من الحد من ظاھرة التسرب المدرسي" ،فھد إبراھيم القاشي الغامدي :   1

  . 29، ص  1997، قسم علم النفس و علوم التربية ، الجزائر ، ) منشورة 
  . 87، ص  2002ن المطبوعات الجامعية ن الجزائر ،، ديوا جنوح اJحداث في الجزائرعلي مانع ، :   2
  . 254مصباح عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
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ا(طفال في كارثة التدخين و مما يزيد من خطورة التدخين أنه قد يعود على إدمان مواد 
  1"أخرى أكثر خطورة، و لذلك يقال أن التدخين ھو بوابة ا>دمان أو الطريق السھل لJدمان

و حسب نتائج الدراسة التي قامت بھا الھيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث، حول    
استھOك المحذرات و التبغ في ا(حياء الجامعية للبنات بالعاصمة، و التي شملت أحياء بن 

، دالي إبراھيم، درقانة، بني مسوس و الحي الجامعي لحيدرة، حيث 4عكنون، العالية، القبة 
تائج إلى أن استھOك المخدرات ھو حقيقة واقعية في ھذه ا(وساط و ذلك بمعدل توصلت الن

13 %    .  
 % 28كما توصلت أيضا الدراسة أن عددا كبيرا من الطالبات يستھلكن التبغ، حيث يمثلن 

  2.(غلبية ا(حياء الجامعية 
استفحال ظاھرة و نستشف من ا>حصاءات السابقة إلى انتشار ھذه الظاھرة مما يدل على    

تعاطي المواد الممنوعـة، و قد يرد ذلك إلى انخفـاض سعر الحبوب المخـذرة و المھلوسة مما 
  .يجعلھا في متناول الجميع

  :أنواع ا3نحراف  -  2 
اختلفت آراء الباحثين حول تحديد أنواع ا>نحرافات التي يمكن أن توجد في المجتمع،    

  :ية الوظيفية إلى ما يليفمنھم من قسم ا6نحراف من الناح
يبدو السلوك ا>نحرافي في بعض ا(حيان، ظاھرة شخصية (نه يحدث : ا3نحراف الفردي/ أ  

مرتبطا بخصائص فردية للشخص ذاته ، أي أن ا6نحراف ينبع في ھذه الحالة من ذات 
نجد  الشخص، و ربما يصلح العامل البيولوجي و الوراثة في تفسير ھذا ا6نحراف، فإذا لم

سببا متصOً بذلك فإن التفسير في ھذه الحالة قد يرجع إلى المؤثرات الثقافية ا>جتماعية في 
تفاعلھا مع الخصائص الوراثية للشخص بصورة تـؤدي إلى ا>نحـراف، و ليس معنى ھذا أن 

  .ا6نحراف الفردي غير طبيعي بطبيعته أو أنه يحدث بعيدا عن المواقف ا6جتماعية
  .تيجة لضغوط نفسية داخلية، تؤثر مباشرة على الفرد فتدفعه إلى ا6نحرافو لكن ھو ن

يعد ا>نحراف في ھذه الحالة وظيفة لوطأة القوى العاملة في :" ا3نحراف بسبب الموقف/ ب
الموقف الخارجي عن الفرد، أو الموقف الذي يكون فيه الفرد جزءًا متكامOً، وبعض 

أن تدفع الفرد إلى ا>عتداء على القواعد الموضوعة  المواقف قد تشكل قوة قاھرة يمكن
للسلوك، و مثال ذلك أنه في بعض المجتمعات قد يضطر رب ا(سرة إلى السرقة إذا 
تعرضت عائلته لخطر الجوع، أو تدفع فتاة نفسھا على الدعارة، (ن عملھا 6 يرضيھـا أو أن 

   3 ."تريدھا ا(جر الذي تتقاضاه 6 يشبع مطامحھا في المOبس التي
و قد يتراكم ا>نحراف بسبب الموقف نتيجة للصراع الثقافي و الذي يظھر في صور    

متعددة مثل المسروقات التي تسرق من الفنادق و المطاعم و السيارات العامة، ودورات 
المياه على الرغم من أن اللصوص في ھذه ا(حوال ينظر إليھم باعتبارھم أفراد محترمين في 

ع، أو كا>نحراف الجنسي الذي يأتي نتيجة لتأخير الزواج أو الجنسية المثلية، كالتي المجتم
تحدث في ا(ماكـن التي يقطنھـا جنس واحد كالمدارس الداخليـة و المعسكرات و السجون، و 
تعتبر الدراسات التي أجريت حول ا6نحرافات الOمعيارية تقدمھا في التفكير السوسيولوجي 

ا بتفسير ا>نحراف في ضوء المظاھر العامة في نموذج الثقافة و طابع المجتمع الذي يسمح لن
.  

                                           
  . 33، ص  2005، دار الفكر العربي ، ا>سكندرية ،  ، المخذرات و أخطارھاعبد الرحمن العيسوي :   1
  . 147منصور رحماني ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
   26ق ذكره ، صمحمد سOمة غباري ، مرجع سب:   3
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يظھر ا>نحراف المنظم كثقافة فرعية أو كنسق سلوكي مصحوب بتنظيم : ا+نحراف المنظم/ ج
خاص له أدوار و مراكز و أخOقيات متميزة عن طابع الثقافة الكبرى، والتنظيم ا6جتماعي 

افة يظھر تلقائيا في بعض المجتمعات الرأسمالية و ذلك مثل مستعمرات ا>نحرافي داخل الثق
  1."العراء و العصابات، و غيرھا من الجماعات التي تمارس حياة انحرافية تامة

بمعنى أن ا6نحراف المنظم يكون من فعل الثقافة الفرعية أو تلك السلوكيات التي تنشأ    
ين ا(شخاص المنحرفين و تبادل مظاھر ومفاھيم نتيجة لعوامل ثقافية تبدأ من ا>تصال ب

العنف و قيام العOقة الوطيدة بين ھؤ6ء ا(فراد و كيفية إدراكھم و إتباعھم ل<فعال الشاذة و 
الجانحة، و من المOحظ أن ا(فراد الذين يمارسون ا>نحراف نجدھم ينطوون تحت ثقافة 

ض ھذه ا(فعال مع ثقافة المجتمع السائدة، فرعية لھم تؤيد أعمالھم و أفعالھم عندما تتعار
أيضا نOحظ أن ا(فراد الذين يخالفون و يخرجون عن الجماعة وثقافتھا يحاولون تكوين 
جماعة فرعية تضم في الغالب ا(شخاص المتماثلين في ا>نحراف و يمارسون سلوكياتھم 

ن (نفسھم مرجعية لتبرير ا6نحرافية في نطاق ثقافة ھذه الجماعة الفرعية و ھم بذلك يجعلو
  . ا(فعال و التصرفات المختلفة 

  : أما نظرية الوصم فتقسم ا>نحراف إلى قسمين    
و ھو ا6نحراف الذي يرتكبه أغلب ا(فراد في فترة ما من فترات : ا3نحراف المستور/ أ

لكنه يتحول  حياتھم، و يبقى مستورًا دون أن يكتشفه أحد ، فقد يسرق الطفل ما6ً من أبيه، و
بعد البلوغ إلى فرد معتدل في حياته ا>جتماعية الOحقة، و قد يتحايل فرد ثري مرة واحدة 
على دفع الضريبة الحكومية، و لكن سلوكه العام سلوك مقبول من الناحية ا>جتماعية، و قد 

  .  ماينحرف الفرد فكريا، و لكنه سرعان ما يعود إلى رشده و يبقى سلوكه ا>جتماعي مستقي
عندما يتھم نفس ھؤ6ء ا(فراد با6نحراف علنيا ، يتبدل الوضع النفسي :  ا+نحراف الظاھر/ ب 

 Oو تھمته : و ا6جتماعي للمتھمين تبد6ً جذريا، فإذا التصقت تھمـة السرقـة بشخص مث
 التحايل بشخص آخر، وتھمة الزندقة بشخص ثالث، شعر ھؤ6ء ا(فراد با6ھانة و الذل، (ن

اwثار المترتبة على انحرافھم تعني أو6ً إنزال العقوبات التي أقرھا النظام ا6جتماعي بھم، و 
  .ثانيا افتضاح أمرھم أمام الناس، و ثالثا انعكاس ذلك ا6فتضاح على معاملة بقية ا(فراد لھم

دقة و لذلك فإن الصفات القاسية التي يستخدمھا ضدھم كصفات السرقة و ا6حتيال والزن   
إنما وضعھا في الواقع النظام ا>جتماعي و السياسي و ألصقھا بھؤ6ء ا(فراد و ھذا ا>لصاق 
ھو الذي يعرف المجتمع الكبير بانحراف ا(فراد عن النظام المقرر، وعلى ھذا ا(ساس 

  2 ."يتصرف المنحرف بقبوله التعريف ا6جتماعي ورضوخـه للعقوبـة الصادرة بحقه
  :ف إلى أربعة أنواع  كما قسم ا6نحرا

  :  ا3نحراف العرضي/ أ
يطلق ھذا النوع من ا6نحراف على ا6نحرافات التي 6 تتميز با6ستمرارية أو أنھا     

خاصية غير مOئمة للفرد، فھو يحدث من حين wخر، فالفرد ھنا 6 يعاني من ظروف نفسية 
ن اندفاعـه بسبب الخطـأ أو أو تربوية، أو أسرية قاھرة تدفعه لOنحراف، و إنما يكو

  .ا6ستكشاف، و 6 توجد حينئذ صعوبة في التراجع و ا6عتراف بالخطأ، أو حتى النـدم
بمعنى أن ا>نحراف ينشأ نتيجة التعرض إلى بعض الضغوط البيئية أو العوامل الظرفية    

  .ك المنحرفبين السلوك السوي والسلو رالتي 6 تترك للفرد فرصة كبيرة للتريث و ا6ختيا
  :  ا3نحراف المحترف/ ب
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يلجا ا(فراد إلى احتراف  ا6نحراف لتحقيق ا(ھداف المادية ، دون ا6نفصال عن ا(سرة و 
قد يصبح السلوك ا>نحرافي في الفرد عادة اجتماعية لصيقة به، 6 يستطيع تحقيق أغراضه 

و العنصر الفعال ... ذرات إ6 عن طريق الوسائـل غير المشروعة كالسرقـة و تعاطـي المخـ
في احتراف ا6نحراف، كونه الوسيلة السريعة للحصول على الرغبات المادية حيث أن ھذه 
الرغبـات 6 تخضع لتقييد المجتمع وقيمه، التي عليه ا>لتزام بھـا و الصبر عليھا، فھو غير 

  . معني بمراقبة المجتمع و قيمه و تقديره 
  : ا+نحراف المنظم / ج
قوم ھذا النوع من ا>نحراف على العمل الجماعي من أجل تحقيق أھداف معينة، بوسائل ي   

و طرق غير مشروعة، بحيث يشعر الفرد أن إشباعه لحاجاته ا>جتماعية 6 يكون إ6 عن 
طريق ا6نتماء إلى جماعة معينة و المشاركة في نشاطھا و اقتسام غنائمھا، فالشيء المميز 

حراف ھو وجود تنظيم معين ذو عOقات واضحة بين أفراده، و أدوار لھذا النوع من ا6ن
معينة موزعة بين ا(عضاء، إضافة إلى وجود ثقافة اجتماعية سفلية  تكون كفلسفة لممارسة 
ا6نحراف، و كثيرا ما تكون الجماعات المنحرفة مجتمعـا براقـا و مغريا ل<فراد المھزومين 

  . نون من ظروف اجتماعيـة معينة نفسيا و اجتماعيا، و الذين يعا
  : الجماعي  فا3نحرا/ د

يعبر ھذا النوع من ا>نحراف، عن انحراف جماعي لقطاع معين من المجتمع ، بحيث يصبح 
السلوك ا>نحرافي صفة مميزة لمجتمع معين، فھناك حشد من المجتمع ينزع إلى ممارسة 

معين، ولعل ھذا النوع من ا>نحراف انحراف معين ، كتعاطي المحذرات، أو ارتكاب عدوان 
أصبح أكثر حضورا في المجتمع اليوم، بحيث أصبحت الجريمة يمثلھا قطاع كبير من الناس، 
كما أن ھناك انحرافات انتشرت بحيث أصبحت تھدد كيان المجتمع في حـد ذاتـه، و عـادة مـا 

و السياسية، حين يكثر الفقر يكثـر ا6نحـراف فـي فتـرة ا(زمـات ا>جتماعيـة و ا>قتصادية 
و الحرمـان والمرض و الجھـل و الجـوع، أو يكون بعد انتھاء فترة الحرب أين يكون 

  1.المجتمع و الدولة قد تعرضا إلى تحطيم اقتصادي كبير و تدمير للبنية التحتية للمجتمع 
الظروف  واستنادا إلى ما سبق يتضح أن ا>نحراف يتنوع من حالة إلى أخرى، على حسب  

القائمة، ولعل التصنيف ا(كثر واقعية حسب اعتقادنا ھو التصنيف ا(خير، حيث تم مراعاة 
  .        استمراريـة ا>نحراف، الغاية منـه و الشكل الذي يتخـذه سواء كـان فردي أو جماعي

                                                                                                                                                                                         
  :النظريات ا3جتماعية المفسرة لkنحراف -3
يتجه الدارسون للسلوك المنحرف و تفسيره ، انطOقا من تخصصاتھم العلمية، وبما أن    

رجة ا(ولى فإن منطلقنا لتفسير السلوك المنحرف ھي النظريات دراستنا الحالية اجتماعية بالد
و كما ھو معلوم فإن ا6جتماعيين اھتموا . ا6جتماعية، التي حاولت أن تفسر ھذا السلوك

بدراسة ا>نحراف بوصفه ظاھرة من الظواھر ا6جتماعية، وإفرازا اجتماعيا ناجما عن 
اعية المتنوعة التي تحدث داخل المجتمع، وقد مظاھر السلوك و التفاعOت والعمليات ا6جتم

تتابعت تلك ا(بحاث و الدراسات التي تربط بين السلوك ا>نحرافي و بين مكونات البيئة 
  .  ا>جتماعية المحيطة به

و الثابت أن مؤلفات دوركايم قد تأثرت تأثيرا بالغا على التراث السوسيولوجي، وفتحت    
ن العلماء من بينھم روبرت ميرتون، عدا ذلك طائفة اھتمت آفاقا علمية جديدة للكثير م

بمشكلة ا>نحراف اھتماما 6 يخلو من العمق، فقد قام أتباع مدرسة شيكاغو بدراسة 
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ا>نحراف باعتبـاره جزءًا من عملية التعلـم الطبيعية المرتبطـة بنقل التراث الثقافـي، و 
، انطOقا من " إدوين سذر6ند"ة التي قدمھا تجسدت أثرى تلك المحاو6ت في الدراسة ا(خير

النظرية العامة للمخالطة الفارقة، و نعرج بعد ذلك إلى ا>سھام الذي قدمه سلين في نظريته 
التفكك ا6جتماعي، أما ا6تجاھات ا(خرى من التفكير فقد نظرت إلى ا6نحراف باعتباره 

  .شكO من أشكال الصراع ا6جتماعي
  : "ايميل دوركايم"يارية  نظرية الFمع 3-1
 Leيبسط دوركايم آراءه حول ظاھرة الجريمة و ا6نحراف في كتاب له بعنوان ا6نتحار    

Suicide  و قد اعتبر الجريمة ظاھرة طبيعية ترتبط وجودا أو م،  1892 الذي تم نشره في عام
و ھي . ام السائد فيهبل ھي انعكاس لثقافة المجتمع و جزء 6 يتجزأ من النظ. عدما بالمجتمع 

تعبر من جانب آخر عن انعدام الشعور والتضامن في المجتمع الذي تنتشر فيه، لكنھا و مع 
ذلك تعد عOمة من عOمات الصحة في المجتمع، و يمضي دوركايم في شرح فرضيات 

م فإذا أصيب ھذا النظا. نظريته قائO بأن الحياة في المجتمع تفترض وجود قدر من النظام فيه
بالخلل ، انطلق ا(فراد وراء تحقيق رغباتھم و أھدافھم على نحو مخالف لما ارتضاه و أرساه 

  1.المجتمع من النظام
و يخلص ايميل دوركايم في تحليOته السابقة إلى جملة من النتائج أھمھا أن ا6نحراف "   

ـع المجتمعات و ظاھرة طبيعية يجب قبولھا على أنھا تعبير له وظيفته، فھو موجود في جمي
في كل ا(زمنة، لكنھا تصير ظاھرة مرضية غير عادية فقط حينما ترتفع أو تنخفض عن 
المتوسط أو المعدل، و6 يمكن اعتبارھا مرضية حينما 6 تؤثر سلبيا في المھام الوظيفية 
للمجتمع حيث أن ا>نحراف ليس عرضيا و إنما ھو صفة من صفات المجتمع لذلك فإن 

وجه عن قواعد السلوك ا>جتماعي 6 يمثل ظاھرة مرضية شخصية، و إنما جنوحه و خر
ناشئا عن المجتمع مباشرة وعما يتصف به من خصائص، لذلك فإن كان ا>نحراف 6 يخرج 
عن المعدل المتوسط للمجتمع فإنه عادي وطبيعي بل و يعتبر صحة المجتمع و نظمه 

    2."ومؤسساته
ببناء المجتمع و تركيبه و تكون جزء من وظائفه وتفاعOته،  بمعنى أن ھذه الظاھرة تتصل   

و أنھا ظاھرة سليمة و مفيدة و ضرورية 6رتباطھا بالشروط الضرورية لكل حياة  و يرى 
العديد من الدارسين في ھذا الصدد أن دوركايم 6 يقصد تمجيد ا>نحراف، بل يرى أن وجوده 

نسان الشريرة، التي 6 سبيل إلى تعديل سلوكه و يدعوا إلى ا(سف و إنه نتيجة لطبيعة ا>
  .                                                      تقويمه

و يشير دوركايم إلى أن الظروف ا>جتماعية قد تكون محبطة لبعض الناس لدرجة أنھا    
 ،Anomieتسوقھم إلى مسالك انحرافية، ففسر ا6نحراف بمصطلح الOمعيارية أو 

غياب القيم و المعايير ا>جتماعية المتحكمة في السلوك : " الOمعيارية عند دوركايم ھي
ا6جتماعي ل<فراد، بحيث 6 يستطيعـون التفريـق بين المشـروع و غير المشـروع، و الجائز 
و غير الجائز، و بذلك ينحرف ا(فراد نحو ا>نحراف، و إشباع الحاجات دون ضابط أو قيد 

".3   
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فتفكك البناء المعياري أو غياب القاعدة أو القانون يعرض ا(فراد للخروج عن المعايير    
(ن طبيعة ا>نسان تطمح دائما للتجديد ، و حاجياتـه تطغى إمكانياتـه المحـدودة جدا، و 
لتحقيق ھذه الحاجيات و الرغبات قد يلجأ الفرد إلى القيام بسلوكات منحرفة تخرج عن 

  .ضوابط المجتمع
يشكل جھازا ضابطا لسلوك ا(فراد في المجتمع " دوركايم"فالتنظيم ا>جتماعي كما يراه "   

و حين يختل مثل ھذا الجھاز و يضطرب في تأدية وظيفته الضابطة، ينطلق ا(فراد وراء 
تحقيق أھدافھم متجاوزين كل ا(ھداف المقررة و الوسائل لتحقيقھا، وعندئذ تفقد الجھة 

ابطة قدرته على تصحيح مسيرة ا(فراد وضبط سلوكھم و لذلك يتعرض التقليدية الض
المجتمع إلى حالة عدم ا6نتظام حيث تغيب السوية ا>جتماعية و يحل الشـذوذ أو ا6نحراف 
ھذا ما يحدث في الغالب خOل ا(زمات ا6قتصادية الحادة أو خOل الرفاه ا6قتصادي 

    1."يعالمفاجئ أو نتيجة للتغير التقني السر
و مما سبق يتضح للباحثة  أن دوركايم ألغى دور الفرد في المجتمع، إذ جعله مستسلما لقوة   

  .كبيرة ھي المجتمع و كأن المجتمع يسير شخصية الفرد 
و قد تعرضت أفكار دوركايم للنقد فأخذ عليھا أنھا ربطت بين استمرارية الجريمة ووصفھا "

ن ھذا الربط يشكل بين أمرين 6 تOزم بينھما، فاستمرارية بأنھا ظاھرة طبيعية و 6 شك في أ
الجريمة 6 تؤدي حتما إلى اعتبارھا ظاھرة طبيعية ، كما أن ھذا الوصف ا(خير يفرض 

لماذا أجھد دوركايم نفسه بالبحث في ھذه الظاھرة إذا كانت في نظره : علينا السؤال التالي
  2."ظاھرة طبيعية 6 مندوحة للتخلص منھا ؟ 

  " :ميرتـون" نظريـة التراخـي ا3جتماعـي  3-2
تحتل نظرية ميرتون مكانة مرموقة في التفسيرات ا>جتماعية لJنحراف التي يتبناھا    

البنية و التراخي ا>جتماعـي و " علماء ا6جتماع ا(مريكان و لقد عرض نظريته في كتابه 
  .فا>نحرا

فسية لJنحراف من خOل اضطراب الحياة النزوية إذ يبدأ ميرتون برفض التفسيرات الن"   
أو ا6ضطراب النفسي عموما، و يحاول أن يبرھن أن بعض أشكال ھذا السلوك معافاة نفسيا 

   3."السلوك المتكيف تماما، و ھكذا فھو يضع نفسه في منظور اجتماعـي محض
م بالبنية ا>جتماعية ھذا واعتمد ميرتون في نظريته على تجاوز العوامل المنعزلة و اھت"   

بما فيھا من تناقضات تدفع الفرد إلى الخروج عن التنظيم ا6جتماعي والسقوط في ا>جرام 
  يبفعل غياب المعايير ا6جتماعية، و حاول ميرتون أن يعتمد نظرة متكاملة للمجتمع ا(مريك

ا6نحراف، و  فانطلق من تحليل البنية ا6جتماعية محاو6 معرفة العوامل التي تدفع إلى
توصل إلى حصر ھذه ا(نماط السلوكيـة اعتمادا على مفھوم الOمعياريـة أو حالة عدم النظام 
التي تسيطر على المجتمع، وتجعله بدون وسيلة ثقافية يعتمدھا الناس لتحقيق رغباتھم 

  4."فيضطرون إلى ا6نحراف 
مع بين ا(ھداف التي تدفع و يرجع ميرتون ا>نحراف في السلوك بسبب تناقضات المجت"   

إليھا و بين عدم توفير الوسائل المشروعة لبلوغ تلك ا(ھداف، يؤدي إلى حالة صراع شديد 
خصوصا عندما تزداد الضغوط في اتجاه ا(ھداف ، ھذه الزيادة تؤدي عادة إلى اختOف 
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يجة لذلك يظھر التوازن بين الغايات و المعايير و بالتالـي يظھر التراخـي ا6جتماعـي، و نت
    1."السلوك المنحرف 

  :لذا ظھرت أنماط سلوك التكيف الفردي و ھي على النحو التالي    
 .أكثر ا(نماط شيوعا في المجتمع المستقر : النمط ا6متثالي  •
عندما يعطي المجتمع أھمية للنجاح و الجاه و المظھر يدفع ا(فراد : النمط المجدد •

كنھا فعالة و يحدث ذلك عندما يتقبل الفرد الغايـات و 6ستخدام وسائل ممنوعة، و ل
 .لكنه 6 يتبنى المعايير ا>جتماعية و الوسائل

يحدث في ھذا الحال تخل عن المثل العليا في الجاه و الثروة واكتفاء :النمط الطقوسي •
بمستوي يمكن الوصول إليه مع تمسك متزمت للمعايير ا>جتماعية ويشيع ھذا 

 .بقات المتوسطة و الدنيا عموماالنموذج في الط
وقد ينتقل أكثر ا(فراد تعرضا لتناقضات المجتمع من نمط تكيفي إلى آخر مثO يحدث    

 .                    ا>نتقال من ا6متثالية المفرطة إلى التجديد و بالعكس
مشردين، ( يOحظ خصوصا عند الھامشيين على اختOف فئاتھم : النمط الھروبي  •

 ) .الخ ...ليين ، متسولين، المدمنين طفي
 2. خروج عن البنية ا6جتماعية و محاولة استبدالھا بأخرى: التمرد •

و خOصة القول فإن تناقضات المجتمع بين ا(ھداف التي تدفع إليھا و بين عدم توفر 
الوسائل المشروعة لبلوغ تلك ا(ھداف، و من ھنا يبين ميرتون أن للبنية ا>جتماعية 

  :ران أساسيين عنص
لكل مجتمع مجموعة من ا(ھداف و ا6ھتمامات المحددة حضاريا : ا(ھداف .1

و تشكل ھذه ا(ھداف اwمال المشروعة التي يحددھا المجتمع (فراده، و ھي 
 .مرتبة حسب أھميتھا في سلم من القيم المرتبية

إلى مجموعة القواعد التي تحكم السلوك و تضبط الوسائل للوصول : المعايير .2
ا(ھداف من خOل قنوات معينة، و ترتب ھذه المعايير طرق الوصول إلى 
ا(ھداف، حسب قيمتھا ا6جتماعية فھنـاك طرق مثلـى، و طرق مستحسنة، و 

  3.أخرى مقبولة و غيرھا ممنوعة
، فھذا ا(خيـر يقدس الثـراء و يو ضرب مثا6 على ذلك بالمجتمع ا(مريك

الوقت 6 يوفر لكل فرد الوسائل الشرعية  النجاح المادي و لكن في نفس
لتحقيق ھذا الكسب و النجاح، لذا يلجأ البعض لوسائل غير شرعية لتحقيق 
ھذه ا(ھداف، ويرى ميرتون أن أكثر الطبقات التي تدفع إلى ھذا ا>نحراف 

  4.ھي الطبقات الفقيرة 
فع الشخص في الطبقة و بناءً على ما سبق يتبين للباحثة أن ندرة الفرص المشروعة تد   

الدنيا إلى أن يكون أكثر عرضة 6ستخدام الوسائل غير المشروعة، أي أن الناس الذين 
واجھوا صعوبات في تحقيق مستويات طموحھم من خOل الوسائل المشروعة قادرون على 
استخدام الوسائل غير المشروعة >نجاز ھذه اwمال، و أكد ميرتون على تحديد صنف ھؤ6ء 

  .س حسب تعبير أصحاب الطبقة الفقير النا

                                           
  . 126الموقع السابق ، ص :   1

  . 65شادية على قناوي ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
  .  86مصطفى حجازي ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
  . 175سلوى عبد الحميد الخطيب ، مرجع سبق ذكره ، ص :   4
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إ6 أن ھذه النظرية 6 تستطيع أن تفسر لماذا ينحرف أشخاص دون غيرھم في نظام    
اجتماعي واحد و في ظل ثقافة واحدة، خاصة ا>خوة بالرغم من تعرضھم لضغوط نفس 

دال على النظام ا6جتماعي ، إضافة إلى تركيز ھذه النظرية على أصحاب الطبقة الفقيرة ل
حصر ا>نحراف على أبناء الطبقة الدنيا دون غيرھم، و قد أبرزت ھذه النظرية أھمية 
المعايير ا>جتماعية في ضبط السلوك، و مبدءًا مفاده الغاية تبرر الوسيلة، و ھذا ما تنادي به 

  .المجتمعات المادية
مقصود للبعد الشخصي أما المأخذ ا(ساسي الذي يمكن أن يؤخذ على ميرتون ھو تجاھله ال   

في مشكلة ا>نحراف، فھو مصيب في رفضه إرجاع السلوك ا>نحرافي إلى عوامل نفسية 
  .  مرضية بحتة 

  " : إدوين سذر3ند"نظرية المخالطة الفارقة  3-3
ممثلو ھذه النظرية 6 يسعون إلى معرفة السبب في ارتفاع نسبة السلوك المنحرف في    

غيرھا على نحو ما يفعله مؤيدو نظرية ميرتون، وإنما يميلون  بعض قطاعات المجتمع دون
من . إلى تفسير لماذا يقبل بعض ا(فراد في تلك القطاعات على مثل ذلك السلوك دون غيرھم

و يعتبر سذر6ند . ھذه الزاويـة يختلف ممثO ھذا التيـار عن أنصار النظريـة الOمعياريـة
Sutherland و الذي " مبادئ علم ا6جتماع"لطة الفارقة، ففي كتابه خير ممثل لنظرية المخا

، حاول سذر6ند أن يعطي تحليO للعملية التي يصبح الشخص من خOلھا 1939نشر عام 
  1."منحرفا

و تنادي ھذه النظرية بأن السلوك ا>نحرافي  ھو نتاج للبيئة ا>جتماعية بد6 من التكوين " 
سبب اتصالھم و احتكاكھم با(نماط  المنحرفة، أي الفردي ، فا(شخاص يصبحون مجرمين ب

بھؤ6ء الذين يحبذون السلوك ا>نحرافي، و أيضا نظرا 6نعزالھم عن ا(نماط السلوكية 
  2"المضادة لOنحراف أي ا(شخاص الذين 6 يحبذون ا6نحراف

المحيط  فإن السلوك ا>نحرافي ھو سلوك متعلم، يتعلمه الفرد من" سذر6ند"فبحسب رأي    
ا6جتماعي، و كلما زادت درجة التقارب بين الفرد و محيط المخالطة زادت إمكانية التعلم و 

بمعنى آخر أن السلوك . فالفرد إما يحاط بقوى معادية لOنحراف أو مجندة له. عا6قتنا
ا>نحرافي يتعلم من خOل عملية التفاضل مع أشخاص آخرين، أما كيف يصبح الفرد منحرفا 

  .جرما ؟ فذلك يكون عند رجحان كفة القوى السالبة على القوى ا6يجابية أو م
و يتابع سذر6ند عرض نظريته إذ يفسر لنا أبعاد عملية التعلم، و ما أھمية ما يتعلمه "   

فھو يرى أن ما يتعلمه الفرد خOل اختOطه باwخرين يتكون من جانبين . ا(فراد خOلھا
صل بالعناصر المادية التقنية التي تتعلق بطرق ارتكاب الجريمة يت لأساسيين، الجانب ا(و

ووسائل التحضير 6رتكابھا و عمليات التخطيط و ا>عداد و التنفيذ، و كافة ا(عمال الOحقـة 
علـى ارتكابھـا، أما الجانـب اwخـر، فھو الـذي يشتمـل على المواقـف و ا6تجاھات و 

    3." سبيل ارتكاب الجريمة التبريرات التي تدفع الفرد إلى 
ھذا و قدم إدوين سذر6ند نظريته على صورة تفسيرية للعملية التي تؤدي بالفرد إلى    

  :السلوك ا>نحرافي، من خOل المنطلقات ا(ساسية التالية 

                                           
   129ص سحر عبد الغنى ، مرجع سبق ذكره ،:   1
  . 72، ص  2003،دار المعرفة الجامعية ، ا>سكندرية ،  ، إسھامات الخدمة ا3جتماعية في مجال الجريمة و ا3نحرافالسيد رمضان :   2
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السلوك ا>نحرافي يكتسبه الفرد بالتعليم و 6 يورث، فالفرد الذي لم يتدرب على الجريمة  -1
ھا، تماما كالشخص الذي لم يتدرب على الميكانيكا 6 يستطيع أن يخترع آلة ميكانيكية 6 يرتكب

 .  
تتم عملية تعلم السلوك ا>نحرافي با>تصال ا6جتماعي و بالتفاعل بين الفرد  وأشخاص  -2

آخرين في المجتمع، و قد يكون ھذا ا6تصال لفظيا بالقول، و قد يكون با>شارات أو 
  . لد66ت المتعارف عليھا بالحركات ذات ا

تتم عملية تعلم السلوك ا>نحرافي في وسط الجماعات التي يكون بين بعضھا بعضا  -3
عOقات متينة، تھيئ ا6تصال الشخصي المباشر بين أفرادھا برجة كبيرة، و في ھذا إشارة 

باعتبار  إلى أن وسائل ا6تصال العامة 6 تؤدي دورا كبيرا في تكوين السلوك ا>نحرافي،
  . أنھا ليست وسائل اتصال شخصية مباشرة بل وسائل اتصال عامة

  :عملية تعلم السلوك ا>نحرافي لدى الفرد تشمل جانبين اثنين  -4
التخطيط، التحضير، و طرق ارتكابھا، ووسائل إخفائھا : فن ارتكاب الجريمة و يشمل / أ

  .بغض النظر عن تعقيد تلك العملية أو بساطتھا 
جاھات الخاصة للدوافع و الميول التي تقود الفرد إلى السلوك المنحرف، وإلى ا6ت/ب

  .التصرفات ا>جرامية، و التبريرات التي تعطى لھذه التصرفات 
تتم عملية تعلم ا>تجاه الخاص للدوافع و الميول من ا(شخاص الذين يحيطون بالفرد، و  -5

و عدم مناسبتھا، ففي بعض المجتمعات اتجاھاتھم نحو نصوص القانون من حيث مناسبتھا أ
قد يحاط الفرد بأشخاص يرون وجوب احترام نصوص القانون، وقد يحاط الفرد في مجتمع 
آخر بأشخاص يرون عدم الغضاضة في انتھاك القانون ، والفرد في كO الموقفين يتعلم ممن 

الفرد تجاه القانون،  يختلط بھم، أما إذا كان ھناك انقسام في الرأي بين الجماعة التي تحوط
  .فھنا يبدأ الفرد يعيش الصراع الثقافي حول مدى مناسبة نصوص القانون من عدمه

ينحرف الشخص حين ترجح له كفة آراء الجماعة التي 6 تحبذ انتھاك القانون على كفة  -6
قات وھذا ھو مبدأ المخالطة المتفاوتة فھو يشير إلى كل من العO. اwراء التي تحبذ احترامھا

  .  ا>جرامية و غير ا>جرامية 
عادة على تكرارھا، و استمرارھا، و أسبقيتھا وعمقھا،  •تختلف العOقات المتفاوتة -7

تعني ا(قدمية عمريا في التعرض لھذا : فالتكرار يعني كمية التعرض للموقف، و ا(سبقية
ولته المبكرة قد يستمر الموقف، فالسلوك قويما كان أم منحرفا، حينما يكتسبه الفرد في طف

  .مدى الحياة، و العمق يرتبط بمكانة و أھمية النمط الذي يتعلم منه الفرد سلوكه
تتضمن عملية تعلم السلوك ا>نحرافي كل اwليات التي يتضمنھا أي تعلم آخر ، وھذا  -8

  . ء مثO، بل قد يأتي عن طريق ا>غرا•يعني أن تعلم السلوك ا>نحرافي 6 يقف عند حد التقليد
إذا كان السلوك ا>نحرافي يعد تعبيرا عن حاجات و قيم عامة، فإنھا 6 تكفي لتفسيره، (ن  -9

  1.السلوك عير ا>جرامي ھو أيضا تعبير عن نفس ھذه الحاجات و القيم
من المحيط ا>جتماعي، و  فبناءً على ما سبق ترى الباحثة أن الفرد يتعلم السلوك المنحر   

ت درجة التقارب بين الفرد و محيط المخالطة الضيق زادت إمكانية التعلم، أنه كلما زاد
وبحسب ھذه النظرية فإن السلوك ا>نحرافي في المؤسسة التعليمية، يكون نتيجة لمخالطة 

                                           
   .يطلق على العOقات المتفاوتة تسمية أخرى و ھي العOقات التفاضلية  •

الذي اھتم بالتقليد و صاغ له قانونا  فسر في ضوئه كافة العمليات ا6جتماعية و السلوكية " تارد" من أفكاراستمد سذر6ند عناصر نظريته   •
عات الصغيرة ا>جرامية  و  غير ا>جرامية ، فا>نسان يقلد سلوك غيره ، و ا(دنى قدرة في المجتمع يقلد من ھو أعلى منه أعلى منه قدرة ، و المجتم

   .                                                    يرة ، و الطبقات الدنيا تقلد الطبقات العليا ،فالفرد 6 يأتي سلوكا إجراميا إ6 أنه يقلد في ذلك أفعال تقلد المجتمعات الكب
  . 73، 72السيد رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص ص : 1
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بعض ا(فراد فيھا، و ذلك باعتبارھا وسطا اجتماعيا يتفاعل فيه التلميذ، وھو مجتمع محدود 
يذ إلى تناقل كثير من ا(فكار لدى التOميذ خصوصا الذين قد و ضيق مما قد يؤدي بالتلم

  . يكونون في بداية الخروج عي الطريق السوي 
أما التسليم بھذه النظرية يقودنا إلى القول أن معظم أفراد المجتمع يصبحون مجرميـن و    

  .سينتشر السلوك ا>نحرافي بدرجة تخرج عن السيطرة 
المآخذ التي وجھت لسذر6ند، كون الفرد في كثير من  و من ھذا المنطلق نوجز بعض

ا(حيان 6 يكون مجبرا على ا>نتماء إلى جماعات منحرفة، إن لم يكن ھو شخص منحرف 
كما انه لم يأخذ بعين ا>عتبار ا>ختOفات داخل المجموعة الواحدة و دور الفرد في ھذا 

يا ينجح اwخرون في احترام القانون و ا6ختOف، ففي الوقت الذي يتبنى البعض موقفا إجرام
يكون العنصر من المجموعة قادرا على التأثير وا6ختيار بين أحد الجانحيـن، و تركيز 

تقول عكس  تسذر6ند على التعلم و استبعاد العامل الشخصي الداخلي اصطدم بأطروحا
يكون في حاجة  ذلك، (ن الفرد قد 6 يكون في حاجة لمن يعلمه السلوك المنحرف بقدر ما

  .إلى تعلم السلوك السوي
  :نظريـة التفكـك ا3جتماعـي  3-4

تعتمد ھذه النظريـة في تفسيراتھا التي تقدمھا لظاھرة ا6نحراف على التفكك ا6جتماعي، و 
بأنه مصطلح يشير إلى جملة من ا6ضطرابات التي تصيب النمط : "الذي يعرفه ميشال مان
جتمع و ھي مقترنة بالتغير ا6جتماعي، و من جھة أخرى تؤثر سلبا أو النظام و التقاليد بالم

  1."على الضبط ا6جتماعي بالمجتمع 
إن التفكك ا6جتماعي يحدث في مكونات التنظيم ا6جتماعي الذي يشمل بدوره مجموعة "   

ه من القواعد و التنظيمات و المعايير و القيم و ا(فكار تحدد العOقات بين ا(فراد، و ھذ
القواعد ھي نتاج ا>جماع في المجتمع و تفاعل ا(فراد فيما بينھم ، وھي إما أن تكون مكتوبة 

تتلخص في شكل عـادات سلوكيـة و تقليـد و أفكار و مبادئ ) ا(عراف ( أو غير مكتوبة 
أخOقية و مُثل، و معنى حدوث التفكك في التنظيم ھو عدم تأدية ھذه القواعد لوظيفتھا 

  :مما يخلق حالة من ا6ضطراب والفوضى  و التفكك ا6جتماعي أشكال عدة  ا(ساسية
فشل مؤسسات المجتمع في تعزيز عOقاتھا ببعضھا البعض مما يعوق تحقيقھا (ھدافھا  و * 

يرجع البعض ھذه المشكلة إلى حالة عدم تماسك مكونات المؤسسة الواحدة بالمجتمع، و ھناك 
  .ل<فراد الذين يقومون بتأدية وظائف ھذه المؤسسات أو تلكمن يرى أن مرد ھذه المشكلة 

  .ضعف العOقات التي تربط ا(فراد ببعضھم البعض، مما يؤدي إلى انتشار الفردية بينھم * 
فشل المجتمع في تعديل أو تجديد المعايير ا6جتماعية الموجھة للسلوك في ظل التغير * 

  .ا6جتماعي السريع
  2."ماعية في تيسير طريق مشروعة ل<فراد ليحققوا أھدافھم فشل المعايير ا6جت* 
رائـد ھذه النظريـة، و  T . Sellinو يعتبر عالم ا6جتماع ا(مريكي ثورستون سيلين     

الذي عاصره و من واقع المجتمعات  ياستمد سيلين نظريته ھذه من واقع المجتمع ا(مريك
لظواھر ا>جرامية فيھا ومقارنتھا بالمجتمعات التي عاصرھا و لم يعايشھا، و اطOعه على ا

الريفية الشيء الذي شجعه على إجراء العديد من المقارنات كان نتيجتھا انخفاض في حجم 
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  . 129،  128ص ص  ،  1998، دار الشروق ، عمان ،   علم المشكFت ا3جتماعيةن خليل العمر ، مع:   2



  ه ـفي ، أنواعه و نظرياتمظاھر السلوك ا+نحرا                                الفصل الثالث         
 

 57

الظواھر ا>جرامية قياسا إلى حجم ھذه الظواھر في المجتمعات المتحضرة، و لھذه العلة 
  1."أرجع الظاھرة ا6جتماعية إلى التفكك ا6جتماعي

ا و أوضح سيلسن بأن المجتمعات الريفية أو التقليدية تتسم با6نسجام والتضامن في ھذ"  
ظروفھا و مطالب احتياجات أفرادھا فO يشعر الفرد فيھا بعدم ا6نسجام أو بالعزلة بل يحس 
في داخلھا با6طمئنان و ا(من بحكم ما يسود بين أعضائھا من تضامن و تآزر في السراء و 

الذي يجعـل سلوك الفرد متفقا مع ما ھو سـائد فيھا من نظـم و عادات و تقاليد  الضراء، ا(مر
و قيم، و ھذا يعني أن الفرد في مثل ھذه المجتمعات 6 يجد نفسه بحاجة إلى القيام بسلوك 
مخالف لسلوك أفراد الجماعة أو مناف لقيمھا و أھدافھا، و 6 ريب في أن ارتباط الفرد بقيم و 

يسھم بقدر كبير في تشكيل ضابط يحول دون وقوع الشخص في مھاوي نظام مجتمعه 
الجريمة وا>نحراف  و على خOف ذلك، يفتقر المجتمع الحضري الصناعي إلى التكامل 
وا6ستقرار، و يرجع ذلك إلى اتساع نطاقه و تعدد الجماعات المتباينة فيه، مما يؤدي إلى 

  2."  تعارض المصالح 
ر ھذه النظرية أن المجتمعات الصغيرة في تركيبھا، المتضامنة في و خOصة رأي أنصا   

اتجاھاتھا و مواقفھا تفرز قواعد قليلة العدد واضحة المضمون و ا(بعاد، كما يقوي إحساس 
الفرد فيھا بالزمن و ا6ستقرار و الشعور با6نتماء الذي يشكل مانعا ذاتيا يحول دون الجريمة 

ك يتعرض الفرد في المجتمعات الحضرية قيما و مواقف و ا6نحراف، و على خOف ذل
اجتماعية كثيرة و أنماط سلوكية متعددة، تفرض عليه التعامل معھا جميعا، و بالتالي فھو 
عضو في أكثر من جماعة و لكل جماعة قواعدھا و معاييرھا، و ھكذا يجد الفرد نفسه في 

، فتزداد الضغوط عليه من جھة فيفقد خضم متناقض من المواقف وا(نماط السلوكية المتعددة
  .  التوافق و يضعف ا6نسجام بين أفراد ھذا المجتمع

ھذا و بالرغم من أن البعض يرى في ھذه النظرية و اعتمادھا على ظاھرة التفكك    
ا6جتماعي في تفسير ا6نحراف عيب ينقص من أھميتھا و قصور يعتريھا، إ6 أن الباحثة 

قد ألقت الضوء على حالة مھمة من الزاوية ا6جتماعية، فمتغير التفكك ترى أن ھذه النظرية 
ا6جتماعي كما اتضح من العرض السابق، ليس متغيرا أحادي الجانب فھو يحتوي على 
متغيرات فرعية عديدة، كالتغير في النسق القيمي و التدرج ا6جتماعي و المؤسسات 

،كما أن ھذه النظرية على صواب عندما  بالمجتمع و العOقات بين ا(فراد و المؤسسات
قررت أھمية الترابط ا6جتماعي و انسجام المعايير ا6جتماعية الضابطة للسلوك بين 
مؤسسات المجتمع المختلفة، فO شك في أن اختOف المعايير المنظمة للسلوك بين ا(سرة و 

كيات المنحرفة،  و المدرسة مثO تؤدي إلى صراعات داخلية و اضطرابات تقود إلى السلو
ھذا لم يعفي النظرية من ا6نتقاد الذي مؤداه أن النظريـة تعتمد على متغير واحـد أ6 و ھو 

  .التفكك
  : النظريـة ا3قتصاديـة  3-5

يرى أنصار النظرية ا6قتصادية أن ا>نحراف يرجع إلى اختOف مصالح ا(فراد، "   
خدمة مصالح الطبقة الحاكمة و الطبقة الغنية  فالقوانين التي توضع في أي مجتمع تسعى إلى

في المجتمع، فأفعال السلب و النھب تعتبر كأفعال غير قانونية (نھا تھدد أمن الطبقات الغنية 
، لذلك توضع القوانين الصارمة لحماية مصالح ھذه الفئة ، و يرى أنصار ھذه النظرية أن 
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 تعاقب على أفعالھا (ن لديھا النفوذ والقوة الطبقات الغنية تخطيء من حين wخر، إ6 أنھا 6
    1."التي تساعدھا على التحايل على القانون 

يتبين للباحثة مما سبق، أن نظرية الصراع تحلل ا6نحراف بالرجوع إلى اعتبارات بنيوية    
في تركيب المجتمع و إلى تضارب المصالح بين الجماعات ا6جتماعية ، أو بتعبير أدق بين 

  .      قات، و على حرص نخب اجتماعية معينة للمحافظة على ما لديھا من قوة وسلطة الطب
ھذا و جاءت آراء ماركس جزءًا مكمO لمقو6ته المشھورة حول النظام ا>جتماعي "   

والرأسمالي و الصراع الطبقي فيه، حيث نظر إلى ظاھرة الجريمة وا>نحراف في 
أنھا إفراز من إفرازات الصراع الطبقي بين مOك وسائل المجتمعات الرأسمالية عموما على 

و من ھذا المنطلق فإن تفسير السلوك المنحرف من خOل . ا>نتاج و بين الطبقة العاملة 
  :المنھج الماركسي ينطلق من محوريين أساسيين ھما 

  .اعتبار الجريمة ذات عOقة بمجمل ا(وضاع التي توجدھا الرأسمالية و ا6ستغOل-1 
  2."اعتبار الجريمة ذات عOقة بالفقر سواء كان مطلقا أو نسبيا  -2 

ا>نحراف نتاج فساد النظام الرأسمالي المملوء "و في نفس السياق يقر الماركسيون أن "   
بالتناقضات و المظالم بسبب ما يسوده من نظام طبقي بغيض، و ما يترتب على ا>ختOف 

الثروات و دخل أفراد كل طبقة وھذا بدوره يساعد في الطبقي من تفاوت ھائل في توزيع 
    3."تبني السلوك ا>نحرافي 

و الثابت مما سبق أن العامل ا6قتصادي ھو نقطة اھتمام أنصار ھذه النظرية ، خاصة    
الوضع ا>قتصادي ل<سرة الذي يؤثر و ينعكس على سلوك أفرادھا، و ھذا ما ذھب إليه 

القضاء على المشكOت ا6جتماعية و منھا ظاھرة الجريمة، إنما إن : "كارل ماركس بقوله 
  4."يتم بإصOح النظام ا6قتصادي 

و قد جاءت محاو6ت كثيرة لتفسير ا6نحراف و الجريمة باستخدام التفسير ا6قتصادي "   
الذي نشر  Bounger" بونجر"الماركسي، كان أبرزھا ما قام به عالم ا6جتماع الھولندي 

ن أفكاره عن ھذه الظاھرة في كتاب له بعنوان ا>جرام و الظروف ا6قتصادية في جزءا م
، أوضح فيه عOقة النظام الرأسمالي بظاھرة الجريمة مستخدما في ذلك التفسير 1905عام 

ا6قتصادي الماركسي، رافضا ما ذھب إليه أنصار ا6تجاه التكويني في تفسير علة الجريمة، 
العقيـدة و السOلة ( تابات أخرى تنـاول فيھا توضيح العOقـة بين ثم ألحق كتابه ھذا بك

حول ا6نحراف و أسبابه في جملة من النقاط " بونجيه"ھذا و تتلخص أفكار ) . والجريمة 
  :لعل أبرزھا

  .ليس ھناك عOقة بين ا>نحراف و ا(خOق -1
بالتالي فالتوزيع غير  البيئة ا>جتماعية ھي المسؤولة عن نشوء مختلف سمات الفرد و -2

  .العادل للثروة و السلطة يخلق الصراع و ا6نحراف 
  .ا6نحراف 6 يرجع إلى أسباب بيولوجية  -3
يؤدي الربح و فائض ا>نتاج في المجتمعات الرأسمالية إلى المنافسة و الخسارة والفائدة  -4

  .غير المعقولة 
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في المجتمع يكتسب منذ نشأته ا(ولى  أن الفرد" بونجيه"و إيضاحا (فكاره ھذه يقول   
غرائز اجتماعية فإذا صادفت تلك الغرائز ظروفا بيئية صالحة و مOئمة أدى ذلك إلى دعمھا 

و لما كان ا>نحراف يدخل في . الناشئة عن الغرائز الذاتية التي تتسم با(نانية رو قمع ا(فكا
(نانية للفرد، لذا فإن وقوعھا يتوقف على دائرة ا(فعال لOجتماعية و التي تتفق مع الغرائز ا

( مثO بالمجتمع البدائي ا(ول " بونجيه"و يضرب . مدى و كيفية نمو الغرائز ا6جتماعية
قائO بأن ھذا المجتمع كان خاليا من جرائم ا(موال و على ا(خص منھا ) مجتمع الفطرة

مشاعية التي كانت سائدة فيه، أما جريمة السرقة 6نعدام الحاجة إليھا بسبب نظام الملكية ال
النظام الرأسمالي حيث تسوده الملكية الفردية و حرية المنافسة و فائض الربح و ا>دخار، 
وھي تؤدي جميعھا إلى انقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة بدافع الحقد و الكراھية و 

التزويـر و السرقتة و  المنافسة مما يؤدي إلى خلق أساليب متعددة للغش و الخداع و الكذب و
  الخ كل ذلـك من أجـل التحكـم و السيطـرة...ا6حتيـال 

  1." و ا>ثـراء  
أن النظام الرأسمالي يضعف المشاعر ا6جتماعية ، (ته يركز الثروة في " بونجر"و يرى    

لية (يدي ا(قلية، مع حرمان ا(غلبية و معاناتھم ، بالرغم من الجھود التي يبذلونھا في عم
ا>نتاج، فيؤدي بھم إلى الفقر و سوء التعليم و التربيـة و عدم تكافـؤ الفرـص، و ھذا يؤدي 
بھم إلى حرمان ا(فراد من إشباع حاجاتھم ا(ساسية، و تھيئتھم للوقوع في الجريمة، وينجم 
عن ذلك نسبة ا>نحراف، فعلى الرغم من مسؤولية البناء ا>جتماعي، فإن المجتمع يعاقب 

    2."فرد على سلوك ھو في النھاية المسؤول عنه ال
باختصار يمكن القول أن نظرية ا6قتصادية ترجع ا6نحراف إلى التوزيع غير العادل    

للثروة و القـوة في المجتمع، مما يحدث الصراع الدائم بين من يملكون القوة و الثـروة و 
ا النطاق بسبب الصراع الطبقي في الذين 6 يملكون ذلك، و تستمر مسيرة التاريخ على ھذ

  . المجتمع 
كعامل أساسي  - الفقر –وما يؤخذ على النظرية ا6قتصادية أنھا ركزت على البعد المادي   

يؤدي إلى ا6نحراف، وإھمالھا جوانب عديدة قد يكون لھا ا(ثر الكبير في تشكيل سلوك الفرد 
  .سريـة وأساليب التنشئـة و الرعايةالذي يعيش فيه الفرد، البيئة ا( يكالوسط ا6جتماع
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  :الموقـف النظـري للدراسـة الراھنـة  3-6
يOحظ من خOل عرض النظريات ا>جتماعية المفسرة للظاھرة، أن بلوغ نسق نظري عام    

و شامل يتسم بالعمومية و التحديد بحيث يسمح باشتقاق تعميمات على حا6ت متباينة من 
فية، أمر في غاية الصعوبة بالرغم من ذلك 6 يزال باب البحث في ھذا المواقف ا6نحرا
إن رصد و تفسير ھذه المشكلة في المجتمع  - حسب اعتقادنا-و لھذا . الخضم مفتوحا

الجزائري المعاصر، ينبغي أن نضع نصب أعيننا مختلف النظريات التي حاولت كل منھا 
الصعب تقرير أي منھا أقرب في تفسيرھا   تفسيرھا حسب منطلقاتھا و اتجاھاتھا، (نه من

خاصة بعد عرض ا6نتقادات التي وجھت  لكل نظرية، فكل واحدة لھا جانب من الصحة و 
لھا شواھد من الواقع تدل على صدقھا وبمعنى أخر أن علماء ا6جتماع و إن اتفقوا على ربط 

انب الذي ينبغي التركيز عليه السلوك ا>نحرافي بالعامل ا6جتماعي، إ6 أنھم اختلفوا في الج
بسبب أن العوامل ا6جتماعية متعددة، فبعضھم ركز على الجانب ا6قتصادي فيما ركز 
البعض اwخر على الOمعيارية و البعض الثالث على أثر ا6ختOط  و الجانب ا(خير ركز 

  .على التفكك ا6جتماعي 
ل و أسباب ظاھرة ا6نحراف ظلت فجل النظريات التي تسابقت في مجال البحث عن عوام  

حبيسة منطلقاتھا الفكرية ، ھادفة إلى تعميم النتائج التي توصلت إليھا من خOل ما اختارته 
لنفسھا من فروض على جميع عوارض الظاھرة محل البحث دونما اھتمام بالنتائج التي 

بتكوينھم العلمي و  توصلت إليھا النظريات ا(خرى، ھذا با>ضافة إلى تأثير القائلين بھا و
تعصبھم لمذھب دون سواه، و 6 جدال في أن ھذا ا(سلوب من أساليب البحث كثيرا ما يحيد 
عن جادة الصواب، و غالبا ما يقف حجرة كأداة في سبيل التطور العلمي إذا ما أخذنا بعين 

لتعقيد و ا6عتبار الطابع المركب لھذه الظاھرة، ذلك أنھا تتعلق بسلوك إنساني غاية في ا
التغير بحكم خضوعه لعوامل متعددة في نوعھا و متداخلة في درجة تأثيرھا و لذا فإن فكرة 
البحث عن سبب واحد لتفسير السلوك ا>نحرافي 6 يصلح، بوصف ا6نحراف مظھرا من 

  .مظاھر السلوك ا6جتماعي 
في تفسير ھذه و استنادا إلى ما سبق ستحاول الدراسة الراھنة اختبار ھذه النظريات   

الظاھرة في المجتمع الجزائري، وسيبعدنا ذلك دون شك عن التأويOت النظرية الفلسفية 
  .التخمينية و التعميمات غير ا6مبريقية 

  
  خFصة

بينا في ھذا الفصل تنوع مظاھر السلوك ا>نحرافي لدى التOميذ لتشمل سلوكات منحرفة    
  . الغياب المتعمد، تناول العقاقير الممنـوعة و التدخينالعنف، : كثيرة و لكنه تم التركيز على

نظرية الوصم التي قسمت : فھناك عدة أنواع و عدة تصنيفات فأما أنواع ا>نحرا   
أما من الناحية الوظيفية . ا>نحراف المستور و ا6نحراف الظاھر: ا>نحراف على قسمين 

. بب الموقف، ا>نحراف المنظما>نحراف الفردي ، ا>نحراف بس: صنف ا>نحراف إلى
ا>نحراف العرضي، ا>نحراف المحترف، : وھناك تصنيف رباعي لJنحراف وھو

  .ا>نحراف المنظم، ا>نحراف الجماعي 
و بعد عرضنا الموجز (ھم النظريات المفسرة لOنحراف، ووقوفنا على أھم تلك النظريات    

وامل التي توقع الفرد في ا6نحراف، يمكن و ما قدمته من تفسيرات في سبيل الكشف عن الع
القول أنه من الصعب تقرير أي منھا أقرب في تفسيرھا، خاصة بعد عرضنا ا6نتقادات التي 
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وجھت لكل نظرية، فكل واحدة لھا جانب من الصحة ولھا شواھد من الواقع تدل على صدقھا 
  .و في ا(خير عرضنا الموقف النظري للدراسة الراھنة 
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  دور العوامل ا3جتماعية في السلوك ا+نحرافي للتلميذ: الفصل الرابع 
  دور ا(سرة في السلوك ا>نحرافي للتلميذ -1

 التفكك ا(سري 1-1
 أساليب التنشئة ا(سرية 1-2
 سرة القيم ا(خOقية السائدة في ا( 1-3
  الحالة ا6قتصادية السائدة في ا(سرة   1-4

  دور المدرسة في السلوك ا>نحرافي للتلميذ -2
  المعلم  2-1
  ا>دارة المدرسية  2-2
  دور جماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي للتلميذ  -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا(وساط ذكر في الفصل ا(ول أن العوامل ا>جتماعية ھي مجموعة الظروف و الوقائع و   
  .التي يعيش فيھا الفرد، يكون من شأنھا التأثير على سلوكه 

و (ن ھذا التأثير 6 يمكن أن يحصل إ6 من خOل ا(وساط ا>جتماعية المتنوعة التي    
تتولى مھمة تنظيم عOقة ا>نسان بغيره و تعمل على تحقيق انسجامه المطلوب مع المحيط 

  .الذي يعيش فيه
ارة إلى أن ا(وساط ا>جتماعية 6 تكون على نمط واحد أو كيفية واحدة و تجدر ا>ش"   

طول حياة ا>نسان، إذ أنھا متعددة ا(شكال و مختلفة ا(نماط ، تختلف من حيث أن ھناك 
أوساط اجتماعية مفروضة على الفرد ليس >رادته دور في اختياره كا(سرة والمدرسة، أما 

  ، 1"يتألف من جملة عناصر أھمھا جماعة الرفاقالوسط ا6جتماعي المختار فھو 
  :و بعض العوامل المكونة لھا  طو سنعرض بشيء من التفصيل تلك ا(وسا

  :دور اJسرة في السلوك ا+نحرافي للتلميذ  -1

                                           
، ص  2001، المكتب الجامعي ، ا>سكندرية ،  ، الجريمة و ا3نحراف من منظور الخدمة ا3جتماعيةن عبد الخالق ، السيد رمضان جOل الدي:  1

63 .  
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الذي يبدأ فيه تشكيل الفرد و تكوين اتجاھاته و سلوكه بشكل  يتعد ا(سرة المحضن ا(ساس   
م مؤسسة اجتماعية تؤثر في شخصية الفرد ، وذلك (نھا تستقبل الوليد عام ، فا(سرة تعد أھ

أو6 ثم تحافظ عليه خOل أھم فترات حياته وھي فترة الطفولة (نھا فترة بناء و تأسيس ، إذ 
يأخذ الفرد عن ا(سرة ، ا(خOق، ا(فكار، العادات و التقاليد، وغير ذلك من السلوكيـات 

  .و بھذا تعد ا(سـرة الوسيط الرابط بين الفرد و مجتمعه ا6يجابية و السلبيـة، 
إن ا(سرة ھي الوسط ا(ول الذي : "وفي ھذا المنحى يذھب سعيد إسماعيل علي بالقول    

يقابله الطفل في حياته، و يقتدي بتصرفاتھا و عن طريقھا يكتسب لغة ا(سرة و المجتمع 
اط سلوكه، كما تعتبر ا(سرة أول مصدر من وقيمه ومعاييره و اتجاھاته، فتتشكل بذلك أنم

مصادر الضبط ا6جتماعي، و بذلك فا(سرة لھا من الخصائص والمقومات ما يجعلھا فعالة و 
  1."مؤثرة في سلوكات أفرادھا 

يتضح للباحثة من خOل ما سبق أن ا(سرة ھي أھم النظم ا6جتماعية التي تعمل على    
مرغوب فيه أو إكسابه السلوك ا>نحرفي، لذا 6 غرابة أن إكساب الفرد السلوك الحسن و ال

نلحظ اھتمام الباحثين في مجال انحراف ا(حداث با(سرة، و جعلھا من المحاور الرئيسية 
  .العوامل المؤدية إليه التي تدور عليھا أبحاثھم، في محاولة اكتشاف أسباب ا>نحراف و

م تعد كما كانت عليه في الماضي نظرا للتحديات و ا(سرة كما ذكرنا في الفصل الثاني ، ل   
التي تواجھھا سواء كانت داخلية أو خارجية و التي أثرت بدورھا عل طبيعتھـا و بنيتھا 

أن ا(سـرة العربيـة و ا>سOمية " وعلى أساليب التنشئة فيھا و يشيـر عبد الله الفوزان إلى
ديث و التغير ا>جتماعي، حيث لم يرافق التقليدية تعرضت wثار عكسية نتيجة عمليات التح

العمليات التنموية اھتماما كافيا بسبل رعايتھا و زيادة فعاليتھا أو وضع ا6حتياطات الكفيلـة 
   2."لتفادي تلك اwثـار السلبيـة عليھا فكـادت ا(سرة أن تفقد ھويتھـا و وظائفھا الحيوية 

ا(سرة أو نجاحھا أمر يتوقف على طبيعة و بناءً على ما سبق ترى الباحثة أن إخفاق    
بنيانھا، و القيم و المعايير السائدة فيھا، وأساليب التنشئة التي تتبعھا في تربية ا(بناء، والجو 
العOئقي السائد فيھا و المستوى ا>جتماعي و ا>قتصادي للوالدين، وفيما يلي أھم العوامل 

ورھا و ھو مساعدة الفرد على التكيف مع الحياة التي قد تؤدي إلى فشل ا(سرة في قيامھا بد
  : ا>جتماعية و من ثم تمھيد الطريق إلى انحرافه 

  : التفكـك اJسـري 1-1
أشارت العديد من الدراسات و البحوث إلى دور التفكك و التصدع ا(سري كعامل من    

لتصدع أو التفكك في العوامل ا>جتماعية الفاعلة التي تقود الفرد إلى ا>نحراف، و مفھوم ا
غياب احد الزوجين بطOق أو وفاة ا(ب أو وفاة ا(م، أو بھجر ا(ب البيت أو : "ا(سرة يعني

تعدد الزوجات أو غياب أحد الزوجين عن ا(سرة لفترة طويلة، لسبب من ا(سباب لفترة 
    3."كالعمل أو غير ذلك 

خصومات التي تحدث بين أفراد و ترى الباحثة أيضا أن النزاعات و الصراعات و ال   
ا(سرة تصنف في خانة ا(سرة المفككة، ذلك أن الخOفات المستمرة بين الوالدين وا(بناء أو 

  .البنات يؤدي بھم إلى الOتكيف و من ثم ا6نحراف
  : و يذكر سذر6ند بعض الصفات و السمات العامة للبيوت المفككة فيما يلي"   

                                           
  . 255، ص  2001، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  فقه التربيةسعيد إسماعيل علي ، :  1

  . 69علي بن عبد الرحمن الشھري ، مرجع سبق ذكره ، ص :  2
  . 249عبد الرحمن أبو توته ، مرجع سبق ذكره ، ص  :   3
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ا>جرامية أوالميول  تدھا أو غالبيتھم من ذوي الميول و ا>تجاھاالبيوت التي يكون أفرا/ 1
  .الOأخOقية حيث تتوفر فيھم ظاھرة ا>دمان على المسكرات 

  .البيوت التي يغيب عنھا ا(ب أو ا(م أو كليھما بسبب الوفاة أو الھجر أو الطOق/ 2
الوالدين ، أو بسبب البيوت التي ينعدم أو يضعف فيھا الضبط ا>جتماعي بسبب جھل / 3

  .وجود عاھة مستديمة، أو بسبب المرض أو أي لون من ألوان المناقص الجسمية ا(خرى
البيوت التي تتميز بسيطرة شخص واحد عليھا سيطرة مطلقة أو التي تشيع فيھا التميز في / 4

تلك البيوت  المعاملة و عدم التوافق أو عدم ا6ھتمام أو الغيرة الشديدة أو القسوة الشديدة، أو
  .التي تزدحم بأفراد بشكل كبير، يشيع فيھا تدخل ا(قارب في أغلب شؤونھا 

البيوت التي يشيع بين أفرادھا التعصب العنصري ، أو التزمت الديني، أو اختOف / 5
    1."المعتقدات أو المعايير ا(خOقية 

و الثانية سيكولوجية، و وعلى كل فإن التصدع ا(سري يتخذ صورتين ، إحداھما فيزيقية "   
فقدان أيا من الوالدين عن الحيـاة ا(سرية بالموت أو الھجـر أو : يعني التصدع الفيزيقي

ا6نفصال أو الطOق أو السجن و البيوت التي تحوي مثل ھذا النوع من التصدع تعرف 
فل بالقلق بالبيوت المحطمة، وھي كثيرا ما تؤدي لنتائج سيئة تھيئ لOنحراف، فقد يصاب الط

بسبب غياب الوالد أو الوالدة، و قد يصحب ا6نفصال و الطOق في معظم الحا6ت توترات 
انفعالية ل<طفال مما يعرضھم لOنحراف، حيث تنازعھم سلطتان، ويترتب عليـه اختOف في 
 المعاملـة، و تذبذب وسـوء استخدام السلطـة الضابطـة و فقدان ل<مـن و الطمأنينة مما يؤدي

إلى البحث عنھا في أماكن أخرى غالبا تكون منحرفة و قد تكون في أغلب ا(حيان و كرا 
   2."ل<حداث المنحرفين أو أصدقاء السوء 

ذلك التصدع الذي يبدو من خOل إدمان الخمر، : أما التصدع السيكولوجي ل<سرة"   
(سري المميز بالصراع المرض العقلي أو النفسي، ا6ضطراب ا6نفعالي ل�باء، و المناخ ا

   3."الداخلي و التوتر المستمر 
ھذا و قد أشارت العديد من الدراسات و البحوث إلى دور التفكك و التصدع ا(سري كأحد    

شلدون جلوك "العوامل و ا(سباب ا6جتماعية في ا6نحراف، و ھذا ما أكدته دراسة 
Sheldon Glueck  و إلينور جلوكEleanor Glueck  ة منحرف من و6ية بوسطن لمئ

من المنحرفين جاؤوا من أسر متصدعة كما وجدوا في دراسة أخرى طبقت  %48و جدا أن 
من النز6ء  %60أن حوالي  Massachusettesنزيل بإصOحية ماساتشوستس  500على 

  4."جاؤوا من أسر متصدعة 
منفصلون إما عن  من أفراد العينة% 41,1و في دراسة أخرى لفھد الرويس أشارت إلى    

 %40ا(ب أو عن ا(م و 6 يتمتعون بالعيش مع الوالدين، و أظھرت نتائج ھذه الدراسة أن 
   5."من إجمالي أفراد العينة أنھم يعيشون في جو أسري متصدع و متفكك 

  : أساليب التنشئة اJسرية  1-2

                                           
، المكتب الجامعي الحديث ، ا>سكندرية ،  2، ط ، ا3نحراف ا3جتماعي و رعاية المنحرفين و دور الخدمة ا3جتماعيةمحمد سOمة غباري :   1

  , 110، ص  2002
  . 66 جOل الدين عبد الخالق ، السيد رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص:   2
  ,  226، مرجع سبق ذكره ، ص  في مجال الجريمة و ا3نحراف ة، إسھامات الخدمة ا3جتماعيالسيد رمضان :   3
  . 225المرجع السابق ، ص :   4
  . 36علي بن عبد الرحمن الشھري ، مرجع سبق ذكره ، ص :   5
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سر المستقرة اجتماعيا 6 يتوقف ا(مر على ا(سر المفككة و انحراف ا(حداث، بل إن ا(   
قد ينشأ من بين أفرادھا من يسلك سبيل ا>نحراف خصوصا حين تتبع ا(سرة أساليب تربوية 

  .غير صحيحة تعود بآثار سلبية (فرادھا
فقد تكون عملية التنشئة ا>جتماعية في ا(سرة خاطئة ينقصھا تعلم المعايير وا(دوار "   

>جتماعية، أو تقوم على اتجاھات والدية سالبة مثل التسلط ا6جتماعية السليمة، و المسؤولية ا
و القسوة و الرعاية الزائدة و التدليل و ا>ھمال و الرفض و التفرقة في المعاملة بين الذكور 

    1."و ا>ناث، و بين الكبار و الصغار و بين ا(شقاء و غير الشقاء و التذبذب في المعاملة
قوم بعملية التربية و التنشئة (فرادھا و من الممكن أن تقود أو و من المعلوم أن ا(سرة ت   

تؤدي بعض ا(ساليب التربوية داخل ا(سرة إلى جنوح ا(بناء و انحرافھم، باعتبار التربية 
  . داخل ا(سرة الخطوة ا(ولى لعمليات تربوية 6حقة في حياة ا>نسان

تبعھا أثناء عملية تنشئة أبنائھا و التي لھا آثار و الثابت أن لكل أسرة أساليبھا الخاصة التي ت   
و انعكاسات على ا(فراد، كما أن التربية و التنشئة ا(سرية 6 يمكن بأي حال من ا(حوال أن 
تنتھج طريقا واحدُا فقط في تربية الفرد (ن ا>نسان بطبعه يختلف عن غيره من حيث 

  .التركيب الجسماني و النفسي
مراعاة الفروق الفردية أثناء عملية التنشئة، لذلك تعددت أنماط وأساليب  بمعنى آخر أنه يجب

التنشئة التي يجب أن يتعامل اwباء مع أبنائھم من خOل ھذه ا(ساليب وفق ما يناسب ھؤ6ء 
  . ا(بناء دون إفراط أو تفريط 

تمدھا اwباء ھي مجموعة من ا(نماط و ا>جراءات وا(ساليب يع: "أي أن التنشئة ا(سرية   
    2."في تربية ا(بناء و تنشئتھم

و لما كانت أساليب التنشئة ا(سرية منھا ما ھو صالح، و منھا ما ھو خاطئ بمعنى  
  .الOسوي، و من ھذا المنطلق سنركـز على بعض ا(ساليب الخاطئة و أثارھـا على الفرد

أھم العوامل ا>جتماعيـة و  ھذا و دلت معظم الدراسات و ا(بحاث أن التربية الخاطئة من"
أن التربية الخاطئة من أھم العوامل التي تؤدي " لبيرت"التي لھا صلة با>نحراف، فقد تبين 

إلى انحراف ا(بناء  وھي تعنى لديه أن 6 يكـون ھناك تربيـة على ا>طـOق، أو تشير إلى 
ى القسوة المسرفة في التربية عدم المبا6ة و التجاھل من جانب الوالدين بسلوك ا(طفال، أو إل

و التقويـم، أو اللين و التھـاون المسرف،  و التذبذب في المعاملـة و ھي أسوأ أنواع التربية 
في نظره، بحيث يجد المراھق أحيانا تسامحا، ثم يجد ا(مر نفسه أحيانا أخرى غضبا و 

  3." فھم ما يراد منه نسخطا، مما يورثه الحيرة و العجز ع

                                           
  . 407، ص  1980ھرة ، ، عالم الكتب ، القا 2، ط التوجيه و ا+رشاد النفسيحامد زھران ، :   1
  . 393، ص  1999، مكتبة الفOح ، الكويت ،  علم النفس ا3جتماعي و الحياة المعاصرةأحمد محمد مبارك الكندري ، :   2
  . 33سحر عبد الغنى ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
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  : سلـوب ا+ھمـال أ 1- 1-2
يقوم على نبذ ا6بن و إھماله، وتركه دون رعاية أو تشجيع أو إثابة السلوك  بھذا ا(سلو"   

المرغوب، أو محاسبة أو عقاب على السلوك الخاطئ، وقد يكون ا>ھمال والنبذ صريحا و قد 
  :يكون غير صريح و صور النبذ و ا>ھمال كثيرة منھا

  . حاجاته الضرورية كا(كل و الشرب و الحب و الحنان عدم المبا6ة بإشباع / أ
و عدم إثابته على السلوك المرغوب فيه و تشجيعه، و عدم المحاسبة على السلوك / ب

  1."الغيرمرغوب فيه 
و من مظاھر ا>ھمال الذي تتحلى به بعض ا(سر اتجاه أبنائھا عدم ا6ستماع 6نشغا6تھم "   

تھا في ھذه المرحلة و عدم السؤال عنه في حالة غيابه سواء كان و مشاكلھم، و التي تزداد حد
ھذا الغياب عن البيت أو عن المدرسة، أو حتى عدم السؤال عنه في حالة سفره مع أصدقائه، 
و كذلك عدم ا6ھتمام بنتائجه الدراسية و التي قد تكون غالبا في نھاية السنة الدراسية و قد 

  2."ت ھذه النتائج سيئةيكون العقاب شديدا إذا ما كان
إن إھمال و عدم رعاية ا(بناء و إشباع حاجاتھم أو السؤال عنھم أو مع من يذھبـون و إلى    

أين، و إھمالھم ماديا بمعمى حرمانھم من المصروف اليومي، أو السخرية والتحقير يشعر 
عدم التمييز ا6بن أنه غير مرغوب فيه مما يبعث في نفسه روح العدوان و حب ا>نتقام و 

بين الصواب و الخطأ لغياب الموجه و المرشد، و ھذا ما أكده كل من سھير كامل و شحاتة 
أن المراھق نتيجة ا>ھمال يفقد ا>حساس بصحبتھم له و انتمائه إليھم، و غالبا ما : "سليمان

يحاول  يترتب على ھذا ا>تجاه شخصية قلقة مترددة تتخبط في سلوكـھا بO قواعـد و غالبا ما
أن ينظم ھذا المراھق إلى جماعة أوشلة يجد فيھا مكانته و يجد فيھا العطاء و الحب الذي 
حرم منه نتيجة إھماله في صغره،  خصوصا و أن الجماعة التي ينتمي إليھا غالبا ما تشجعه 
على كل ما يقوم به من عمل حتى و لو كان خارجا عن القانون، و ذلك (نه 6 يعرف منذ 

   3."الحدود الفاصلة بين حقوقه وواجباته و بين الصواب و الخطأ في سلوكهالصغر 
و (ھمية تتبع سلوك ا(بناء و تصرفاتھم لوقايتھم من الوقوع في ا>نحراف، فإن القانون     

  4.البلجيكي يقاضي اwباء الذين يھملون أبناءھم
  كما اwباء الذين 6 يملكون الحس بالمسؤولية    
  ) :الحمـاية الزائـدة ( وب التدليـل أسلـ 2- 1-2

تلبية رغبات المراھق و مطالبه أياُ كانت، و منحھا المزيد "يشير ھذا النمط من التنشئة إلى    
من الحنان و عدم تشجيعه على تحمل المسؤولية و قد يتمن ذلك تشجيع ا>بن على القيام 

    5."بأشكال من السلوك غير المرغوب فيه اجتماعيا
ى الباحثة مما سبق أن أسلوب التدليل الزائد ھو تحقيق رغبات ا>بن و عدم توجيھه تر   

لتحمل المسؤولية، و يندرج أيضا حسب اعتقادنا التفرقة بين ا(بناء في ا(سرة و عدم 
المساواة بينھم و تفضيل ابن عن اwخر، أضف إلى ذلك التجاوز عن أخطائه مھما كان 

  .انبه في جميع ا(حوال سواء كان ظالما أومظلوماحجمھا إضافة إلى الوقوف بج

                                           
  , 333،  332عمر أحمد ھمشري ، مرجع سبق ذكره ، ص ص :  1
، جامعة عين شمس ، مصر ،  10، مجلة ا>رشاد النفسي ، العدد  "اJسرية غير سوية كما يدركھا الطفل الكويتي التنشئة"نضال الموسوي ، :   2

  . 57،  56ص ص 
،  2002، مركز ا>سكندرية للكتاب  ، ا>سكندرية ،  تنشئة الطفل و حاجاته بين النظرية و التطبيقسھير كامل أحمد ، شحاتة سليمان حسين ، :   3

  , 12ص 
4 : Jean Trépanier , Françoise Tulkens , Délinquance  et protection de la jeunesse , De Boeck , Bruxelles , 1995 , 
p 40 .  

  . 233، ص  2001، دار غريب ، القاھرة ،  علم النفس ا3جتماعيمعتز سيد عبد اللطيف ، عبد اللطيف محمد خليفة ، :   5
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إن ھذه المظاھر سابقة الذكر تولد انعكاسات سلبية على سلوك المراھق و على ا(سرة، إذ    
أن المراھق المدلل و الذي يجد في منزله الحماية الزائدة و حصانة كبيرة تواجھه صعوبات 

أبويه الزائد يقوده إلى توقع المساعد و ا6ھتمام  فاھتمام"كبيرة في التأقلم مع العالم الخارجي، 
من اwخرين و يحاول أن يلفت إليه اھتمام اwخرين و يتوقع منھم أن مثل ھذا ا6ھتمام من 
حقه ، و ھو يسعى خارج المنزل (ن يكون مركز كل موقف يمر به، و في المدرسة يتوقع 

   1."ھذا النمط من المدرس أن يقوم بدور ا(ب التساھل 
و مما سبق نستشف أن المراھق يتأثر بھذا ا(سلوب إذ يجعل منه شخصية ضعيفة، غير    

مستقلة، تعتمد على الغير في قيادتھا و توجيھھا، و تتسم ھذه الشخصية أيضا بعدم ا6ستقرار 
 تعلى حال و انعدام التركيز، و الخوف من المسؤوليـة، و عـدم الثقـة بالنفس و بالقرارا

  .المتخذة 

                                           
  .  59، ص  1984، منشورات الھOل ، بيروت ،  ية الطفولة و المراھقة، سيكولوجمصطفى غالب :   1



  دور العوامل ا3جتماعية في السلوك ا+نحرافي للتلميذ                           رابعال الفصل
 

 69

  ) :القسـوة ( أسلـوب التسلـط  1-2-3
يشير ھذا ا(سلوب إلى تشدد الوالدين أو أحدھما في معاملة ا(بناء، و صرامة كبيرة في    

ضبطه، و يعاقبونه على أخطائه مھما كانت صغيرة، أو يھددونه بالعقاب باستمرار، كما 
  1."تجب لطلباتھم يسمح اwباء (نفسھم بضرب ا6بن إذا عصى ا(وامر، أو لم يس

و الثابت أن أسلوب القسوة و التسلط من ا(ساليب الخاطئة التي تتبعھا ا(سرة في تنشئة    
و ) الضـرب ( المراھق، و لعل من أھم مظاھـر ھذا ا(سلـوب استخدام العقاب البدنـي 

ية التھديد و كل ما يؤدي إلى إحداث ا(لم الجسمي كأسلوب أساسي في التنشئة ا>جتماع
  .عموما و ا(سرية على وجه الخصوص 

و المظھر الثاني 6 يقل عن ا(ول و المتمثل في حرمان المراھق و عدم قبول ا(سرة    
  .بمشاركته في بعض النشاطات مع رفاقه أو حتى ا(نشطة المدرسي

(ن  والثابت أن أساليب التسلط في التربية و التنشئة ليست بالغريبة في مجتمعاتنا العربية  
ا(سرة العربية تعاني :"إذ يذكر أن" علي وطفة"ا(سرة تخضع لھذا ا(سلوب على حد تعبير 

ويذكر أيضا أن القيم التي ... من السلطة ا(بوية الصارمة و ھي سلطة تتمثل في قھر ا(بناء 
   2."تغرسھا ا(سرة العربية ھي قيم تسلطية 

وره إلى إفراز الشخصية ا(بوية السلطوية إن أسلوب التسلط في التنشئة العربية أدى بد 
ا(مر الذي جعل ا(سرة في ھذه المجتمعات تقوم على الطاعة ا(مر الذي جعل ا(سرة في 
ھذه المجتمعات تقوم على الطاعة بناءً على سلطة مفعمة با>كراه، و العنف ومقترنة بالعقاب 

بير عن الرأي مما ينعكس سلبا على و النبذ و التحقير، بعيدة عن ا>قناع و التسامح و التع
ا(فراد و المجتمع كذلك قد تكون ا(سرة بھذا ا(سلوب تشجع ا(بناء على ممارسة العدوان و 

  .العنف
في ا(سرة 6 ) العنف ضد المرأة ( وإلى جانب ذلك نجد أن العنف الموجه للزوجة "   

ل إلى ا(بناء، فا(بناء الذين يقتصر على ا(م كطرف في ھذا العنف بل يمتد ذلك ا(ثر ليص
يعيشون في منزل و يشاھدون العنف القائم بين ا(بوين بأشكال مختلفة تتشكل لديھم بناءُ على 
ھذه المشاھدة شخصيات ضعيفة و غير واثقة با(بوين و يترعرع العنف في نفوسھم ليجعل 

    3."سرة و خارجھامنھم ذلك عدوانيين و ليصبح العنف أسلوبا للتعامل مع غيرھم في ا(
ھذا و يؤدي تتبع الوالدين (خطاء المراھق و تذكيره بھا في كل مرة، و في كل الحا6ت "   

التي يكون فيھا السب و الشتم و السخرية و الضرب عامO مساعدا على ظھور بعض 
  4."كالسرقة و الكذب أو الھروب من المنزل : المشكOت السلوكية

بھا علماء ا6جتماع و التربية أن أسلوب القسوة يولد الكراھة  ھذا ودلت دراسات قام"   
للسلطة ا(بوية  و كل ما يمثلھا، فيتخذ المراھق من الكبار و من المجتمع عامة موقفا عدائيا 

  5."قد يدفعه إلى الجنوح و ا>نحراف 
بأدوار  إن اwباء كانوا يقومون: "و على نقيض من ذلك يذھب عبد القادر القصير بالقول   

داخل المجتمع، ظھرت لدى  لأسرية على أساس التسلط ، إ6 أنه بعد حركة التعليم و ا>تصا
ا(بناء مجموعة من ا(فكار و اwراء و القيم تختلف عن تلك التي حصل عليھا اwباء في ظل 

                                           
  . 97مرجع سبق ذكره ، ص : مصباح عامر :   1
  . 73علي بن عبد الرحمن الشھري ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
  ، ص  1997، الدار العربية للعلوم ، بيروت ،  العنف و الجريمةوديع شكور ، :   3
،  9، مجلة العلوم ا6نسانية  ، العدد" انعكاسات أسلوب التقبل و الرفض الوالدي على تكيف اJبناء في فترة المراھقة"،جابر نصر الدين :   4

  . 44، ص  1998جامعة قسنطينة، 
  . 16مصطفى غالب ، مرجع سبق ذكره ، ص :   5
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ء و ظروف متغيرة و ھذا ما أحدث تغيرا في نموذج العOقة بين اwبـاء و ا(بناء و بين اwبا
ا(مھات من عOقة خضوع و سيادة على عOقة حوار، ومحصلة ھذا كله ظھور النموذج 
التحرري و الديمقراطي في ا(سرة محل النموذج التسلطي القمعي الذي كان يسود داخل 

 1."ا(سرة التقليدية
  : أسلوب التذبذب  4- 1-2

عاقبه عليه غدا، قد يؤدي إلى إن التذبذب في معاملة ا>بن كأن نمدحه على سلوك اليوم و ن   
إخOل معايير ا>ستواء و ا>نحراف لدى ا(بناء فيصعب عليھم التمييز بين السلوك الصحيح 
و الخاطئ ، كونه قد يعاقـب على نفس السـلوك الذي كوفيء عليـه من قبـل  و ھذه الطريقة 

دوة، إضافة على اھتزاز القيم و المتذبذبة في التربية تفقد ا(بناء الثقة في والديھم باعتبارھما ق
   2."ا(خOق 

كما يعتبر ھذا ا(سلوب من أساليب التنشئة الخاطئة، غير المنظمة و المتفقة بين ا(ب و    
ا(م و أحيانا قد يختلف ا(سلوب في الموقف الواحد، و يشمل ھذا ا(سلوب على جانبين يتعلق 

ابعه المميز، كأن تكون معاملتھما قاسية حينا و أولھما بعدم انتھاج اwباء (سلوب مستقر له ط
متسامحة حينا آخر، و ما يتبع ھذا شعور ا(بناء بالعجز عن تحديد ما يرضي والديھم، أما 
الجانب الثاني فيتمثل في عدم توافق أسلوب ا(م مع أسلوب ا(ب في تربية ا(بناء، كأن يوجه 

  3."لى نقيضھاا(ب أبناءه إلى أشياء معينة و توجھھم ا(م إ
و توضح دراسات مثل دراسة وليام جون ماكود أن التذبذب في أساليب معاملة الطفل إنما    

يرتبط موجبا بجنوح الطفل في مراھقته و شبابه، و يعني ھذا أن ا(سرة ھي المصدر الوحيد 
للحب و ا(من و ا>ستقرار، و قد تكون مصدر المشكOت التي تؤدي إلى اضطراب ا(طفال 

  4."و الخOفات الھدامة بشأن المعاييـر و القيم التي يتبناھا كO من الزوجين
يتبين للباحثة من خOل ما سبق أن خاصية ھذا ا(سلوب تكمن في عدم اتفاق الزوجين على    

طريقة واحدة في التعامل مع ا(بناء، مما يؤدي إلى أثـار سلبيـة على تصرفاتھـم و 
  . مسلوكياتھ

في منح المكانة المتساوية "باحثة أن ا(سلوب الديمقراطي المعتدل و المتمثل و ترى ال   
الحـرة و  ةلجميع أفراد ا(سرة من حيث الحرية و المسـاواة و حق إبداء الرأي والمناقشـ

  5."استقOل الشخصية و المكانة المتساوية بين ا(طفال دون تفرقة
توازن في الصرامة و الجد و اللين في تنشئة إن ھذا ا(سلوب يعتمد على الوسطية و ال"   

ا(بناء و يتحاشى القسوة الزائدة و التدليل الزائد و كذلك يتحاشـى التذبذب بيـن الشـدة و اللين 
و التوسط في إشباع حاجات ا>بن الجسمية و النفسية و المعنوية بحيث 6 يعاني من الحرمان 

ث يتعـود على قدر من الفشـل و ا>حباط و ذلك و 6 يتعود على ا>فراط في ا>شبـاع، بحي
  6."(ن الحياة 6 تعطيه ما يريد، كما يمتاز بوجود تفاھم بين ا(ب و ا(م على أسلوب التربية 

".6  
و من ذلك يتضح جليا أن على ا(سرة القيام بعملية التربية و التنشئة وفق توازن وتوافق    

حتى تؤدي العملية التربوية لھذه ثمارھا، (ن ذلك من المسؤوليات المناطة بھا فعليھا إذن 

                                           
  . 86عبد القادر القصير ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1
  . 23، ص  1980، دار الشروق ، جدة ،  علم النفس التربويل السمالوطي ، محمد مصطفى زيدان ، نبي:   2
  .                                       232،  231معتز عبد اللطيف  ، عبد اللطيف محمد خليفة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  :   3
  . 39>سكندرية للكتاب ، ا>سكندرية ، دون سنة نشر ، ص ، مركز ا ، آفاق جديدة في علم النفس ا3جتماعيسلوى محمد عبد الباقي :   4
  249، مرجع سبق ذكره ، ص  اJسرة و الحياة العائليةسناء خولي ، :    5
  . 186، مرجع سبق ذكره ، ص  التربية النفسية للطفل و المراھقعبد الرحمن العيسوي ، :   6
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تقوية و تدعيم ا(ساليب التربوية الصحيحة و معالجة و تقويم ا(ساليب الغير سوية حتى 
  .    ا(بناء تشرب أھداف ا(ساليب السوية و نبذ و دحض ا(ساليب المغايرة لذلك يستطيع

  :القيم اJخFقية السائدة في اJسرة 3- 1 
يعتبر ا>نھيار الخلقي في ا(سرة في مقدمة العوامل ا6جتماعية التي تدفع الحدث إلى    

بل و أخطرھا ھو انحراف ا>نحراف، حيث أن أھم عوامل ا>نھيار ا(خOقي داخل ا(سرة 
الوالدين أو أحدھما، أو انحراف أكبر ا(بناء أو أكبر البنات، و المقصود با>نھيار الخلقي ھو 
انعدام القيم الدينية و فقدان المثل العليا و اختOل المعايير ا6جتماعية داخل جدران المنزل، 

فضيلـة أو السلوك الطيب، و مما يجعل الحياة داخل ا(سـرة مجردة من معـاني الشرف و ال
   1."تصبح فيھا الجريمة أو ا6نحراف أو سوء الخلق أمرًا عاديا

حيث حظت ا>باحية و المستوى القيمي و الخلقي ل<سرة بوجه خاص باھتمام الباحثين، "    
و أخطر الصور في ھذا الصدد عندما يعرف أن أنماط قد اكتسبت داخل نطاق ا(سرة ذاتھا، 

يOحظ ثOث درجات لھذا التأثير أن أشدھا تطرفا ھي عندما يعلم اwباء في خطة  و يمكن أن
ارتكاب الجرائم، و الثانية ھي عندما يكتسب ا(بناء دون تعليم مباشر أنماط  لمحكمة ا(طفا

ا6نحراف عن طريق التقليد لسلوك اwباء أو غيرھما من أعضاء ا(سرة، و الثالثة ھو عندما 
   2."أنماط سلوك أخرى تتجه إلى السلوك المعادي للمجتمع يكتسب ا(بناء

  : ھذا و قد ينطوي أيضا تحت ا>باحية و انھيار المستوى الخلقي في ا(سرة الصور التالية   
عدم احترام و تقدير العادات و التقاليد و أنماط السلوك المتعارف عليھا في حدود المستوى  -

ي إطار الجيرة و المجتمع بحسـب قوة النمـط و درجة الطبقي و المكانة ا>جتماعية و ف
أو انعدامھا كلية سواء بصورة مكشوفة أو مستترة ) الروحية ( خفوت القيم الدينية  –اتساعه 

و يدخل في إطار ذلك ا6نحراف عن تأدية الشعائر الدينية و ما يستلزمه من فرائض و 
  . طقوس

ا6ستسOم لھا سواء لضعف في المقومات  انھيار معاني الصفة و تغليب الغرائز، و -
  .ا(خOقية أو (سباب مرضية فيزيقية 

الھروب من الواقع ا>جتماعي و ا(خOقي السائد في المجتمع، و محاولة تقليد ومحاكاة  -
نماذج معينة من الحياة في مجتمعات أخرى، تختلف ظروفھا و ثقافاتھا وتراثھا ا>جتماعي 

  3."فيه ا(سرة  عن المجتمع الذي تعيش
استخلص منھا أن نسبة  Burtقام بھا بيرت  1944وفي دراسات جرت في انجلترا عام "    

نسبتھا في أسر ا(حداث غير  لا>جرام في أسر المجرمين ا(حداث تزيد عن خمسة أمثا
من ا(حداث المجرمين  87" إلينور و شلدون جلوك"المجرمين و كذلك ثبت في إحصائيات 

  4."تمت تربيتھم في عائOت بعض افرداھا منحرفيننشؤوا و 
الخلقي ل<سرة ھو من أحسم و أھم العوامل التي قد  رو بناءً على ما سبق يتبين أن ا>نھيا   

غير السوي (ن القيم ا(خOقية بمثابة نبراس ينير الطريق السوي و  كتدفع الفرد إلى السلو
العليا في ا(سرة تعزز وتقوي عمليات الضبط و الصحيح للفرد، فالقيم ا(خOقية و المثل 

  . تدعم الشعور بالمسؤولية و ا6نضباط 

                                           
  . 115محمد سOمة غباري ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1
  . 228،  227، مرجع سبق ذكره ، ص ص  ، إسھامات الخدمة ا3جتماعية في مجال الجريمة و ا3نحرافالسيد رمضان  :  2
  . 68جOل الدين عبد الخالق ، السيد رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
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فا(سر التي تنعدم فيھا القيم ا(خOقية و القدوة الحسنة تصبح في حد ذاتھا بيئة مناسبة    
لظھور ظواھر سلبية كا6نحراف و التشرد و ذلك 6نعدام المعايير و ا(سس التي تدعم كيان 

  .ا(سرة، و تصبح بذلك مكانا لتفريخ أحداث منحرفين  و بنية
  ) :الفقر و الغنى ( الحالة ا+قتصادية لpسرة  1-4

مما 6 شك فيه، أن للفقر باعتباره الحالة التي 6 يكفي فيھا دخل ا(سرة >شباع حاجاتھا    
ى الجوانب ا(ساسية  للمحافظة على بنائھا المادي و ا>جتماعي، أثارا سلبية خطيرة عل

الخ، و الفقر قبل كل ...الصحية و الثقافية السائدة في حياة ا(سرة و مدى توفر فرص التعليـم 
  .شيء ھو الذي يحرم ا(سرة من المشاركة ا6جتماعية في جميع المجا6ت الحياتية

أي أن الفقر يعني الحرمان الذي يتولد عنه حالة عدم ا>طمئنان داخل ا(سرة إلى جانب "   
القلق و ا>نزعاج و الخوف من المستقبل مما يؤثر على نفسية ا(طفال و تزداد وطأة ھذا 
الحرمان برؤية ا(طفال لما ھم محرومين منه بأيدي غيرھم، و ھذا الحرمان قد يسوق أحيانا 
و 6 نقول دوما إلى محاولة تعويضه بتصرفات منحرفة، حيث يسھم في خلق جو مناسب 

   1."دوانية أو السلوك الجانح لنمو ا6تجاھات الع
و يرى العديد من الباحثين أن الحالة ا6قتصادية ل<سرة تأتي في مقدمة العوامل التي تؤدي    

إلى الخروج عن مقتضيات القيمة و ا6نتھاك ، ففي ظل التحو6ت ا>قتصادية وا>جتماعية و 
بة مواجھة الحياة المعيشية في ا(زمات الناجمة عنھا، تنتج العديد من المشكOت أبرزھا صعو

ظل غOء ا(سعار و تدني ا(جور و البطالة، كما تظھر مشكOت أخرى منھا أزمة ا>سكان 
  .و اتساع ھوة الفقر، ھذا واقع يتخبط فيه الكثير من الجزائرييـن

و من بين الدراسات التي توصلت إلى وجود عOقة بين الفقر و السلوك ا>نحرافي، تلك "   
بأنجلترا و التي انتھت إلى أن غالبية العينة التي  1944عام " بيرت"اسة التي قام بھا الدر

أجريت عليھا الدراسة من ا(حداث الجانحين كانت تعيش إما في أسر شديدة الفقر أو فقيرة 
".2  
و على الرغم مما سبق ذكره من ربط الفقر بالسلوك ا>نحرافي، إ6 أننا 6 نستطيع أن نسلم    
ن الفقر عامل رئيس 6رتكاب السلوك المنحرف، بل ھو عامل من العوامل المتعددة التي بأ

تؤدي إلى ا6نحراف، بدليل وجود المOيين من الفقراء يسلكون الطريق السوي رغم فقرھم ، 
  .إضافة إلى وجود سلوك منحرف بين أفراد الفئة الغنية 

بين الغنى و السلوك المنحرف يضاف إلى ذلك ظھور دراسات أثبتت وجود عOقة    
حيث أظھر كيف أن الجريمة و ا>نحراف في أمريكا تصل إلى حدھا " راكاس"كدراسة "

ا(على بين الطبقات الفقيرة، ثم تنحدر بوضوح إلى حدھا ا(دنى بين الطبقات المتوسطة، ثم 
   3."تعود إلى ا6رتفاع بين الطبقات الغنية مرة أخرى 

من أشد الناس الذين انتقدوا ربط ا6نحراف بالفقر، بل على العكس " سذر6ند"و يعتبر "   
من ذلك يرى أن ا6نحراف مرتبط بالثراء، إذ أن ا(ثرياء لديھم القدرة على ارتكاب الجريمة، 
بما يملكون من نفوذ في المجتمع  بسبب ثرائھم، و ذلك ما يعينھم على إخفاء أمرھم على 

   4."السلطات 

                                           
  . 74السيد رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1
  . 116محمد سOمة غباري ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
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إدوين سذر6ند بمثابة تحول في مجال دراسات السلوك المنحرف،  –سته و كانت درا"   
من ذوي الياقات البيضاء التي نشرھا " جرائم الصفوة"حيث أوضح من خOل دراسته عن 

، أن ا>نحراف 6 يشيع بين أبناء الطبقات الدنيا فحسب و لكنه ينتشر بنفس القدر 1940سنة 
ا، و بطريقة أبشع و أخطر ، مثل طبقات المديرين، بين أعضاء الطبقات العليا في أمريك

الغش، التزوير، : ورجال ا(عمال و كبار موظفي الدولة ، و في مقدمة جرائم ھذه الطبقة
  1."ا>ختOس، ا>حتيال و سوء التصرف في ا(موال 

  : المحيط السكني  1-5
ي تقطنھا أسرة التلميذ يقصد بالمحيط السكني في ھذه الدراسة ، المنطقة الجغرافية الت"   

بجوار العديد من ا(سر، و تتشابك فيھا العOقات ا>جتماعية بين تلك ا(سر وأفرادھا تأثرا و 
تأثيـرا، لـذا فـإن الحـي يسھـم فـي تزويد التلميـذ ببعض القيـم و المواقـف، و ا>تجاھات و 

العام الذي يميز المنطقة العادات و المعايير ا>جتماعية التي يتضمنھا ا>طار الحضاري 
  2."الجغرافية 

ونستطيع القول أن للحي دورا قد يكون مكمO لدور ا(سرة في توجيه ا(بناء، ويؤثر كل    
واحد في اwخر، فقد يكون داعما لما تقدمه ا(سرة من سلوكيات بغض النظر عن ماھية ھذا 

  . واه ا6قتصـادي و ا>جتماعيالسلوك و قد يكون ھادما، وذلك يأتي من طبيعـة الحي و مست
ھذا و  قد ربطت العديد من الدراسات بين طبيعة الحي و تأثيره على سكانه، و من أبرز    

على خمسة من ا(شقاء عرفوا بتاريخھم " كليفورد شو"الدراسات، تلك التي قام بھا 
 –ن حيھم ا>جرامي الطويل و كيف كان للحي أثر واضح في تكوين الجناح لديھم، فلقد كا

يتميز بعدم التنظيم ا>جتماعي، و أنه بيئة فاسدة شجعت ھؤ6ء ا>خوة على  –كما وصفه 
الجنـاح، ذلك أن ھذا الحـي كان يحترم المجرم و يرسم له شيئـا من صور البطولـة و 

   3. "الرجولة
 و بناءً عليه ترى الباحثة أن الحي الذي يساعد على ا>نحراف نجده يعطي شيئا من   

المنحرفة، و يصورھا بالصورة البطولية، مما يكون  تالشرعية و المصداقية على السلوكيا
لدى التلميذ و الحدث عموما في ذلك الحي مثا6 و قدوة يحتذى بھا، و تتشكل شخصيته على 
ھذا ا(ساس، و من ھنا فالحدث يرى أنه 6 يمكن أن يكون له منزلة في ذلك الحي إ6 بتبني 

بطولة و الرجولة التي ارتسمت في ذھنه، كصورة المجرم في حيه، حيث يبدأ إحدى صور ال
في تتبع خطوات بطله المنحرف حتى يسقط في أخطائه، ويرتكب أعما6 ضد القيم و 

السيئ، ھذا  جالمصلحة العامة لحيه و لمؤسسته التعليمية، فالمراھق انحرف بإتباعه النموذ
  .الذي يرشد و يقتدى به في الحي نفسهربما لعدم وجود بطل الخير و الصOح 

با>ضافة إلى ذلك 6 نستطيع أن نغفل في ھذا المجال الوسائل الترفيھية و الترويحية    
للمراھقين في الحي، فبعض العلماء يرون أن الجنوح ما ھو إ6 سوء استثمار المراھق لوقت 

لنوادي تكون عادة مركز فراغه، في ظل غياب تلك المرافق مما يجعلھم يتجھون إلى بعض ا
تجمع و التقاء المنحرفين، فتتكون لدى المراھق بلقائھم القدوة السيئة، ومن جانب آخر 6 
نستطيع إغفال جھود بلدية بسكرة في إنشاء مساحات خضراء ومرافق الترفيه و مOعب 

رجع سبب جوارية للشباب، لكن ل<سف لم يستفد شباب ا(حياء الشعبية من ھذا البرنامج، قد ي
  .>نشاء تلك المرافق ) غير مبنية ( ذلك إلى عدم وجود أراضي شاغرة 

                                           
  .    246-245 نبيل محمد توفيق السمالوطي ، المرجع السابق، ص ص ،:   1
  ،  298، مرجع سبق ذكره ، ص  أسباب الجريمة و السلوك ا+جراميعدنان الدوري ، :   2
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و من ھنا نجد شخصية المراھق تتشكل في الغالب حسب سكان الحي و حسب مكانة الحي    
  .فيھا  ةبين ا(حياء على مستوى المدينة، و بحسب و سائل الترويح المتاح

صر الحي الفاسد و تحديد معالمه التي لھا ھذا و قد حاول بعض العلماء تشخيص عنا"   
عOقة مباشرة أو غير مباشرة بتكوين السلوك المنحرف، و من ھذه المحاو6ت ذكر أحد 

  :العلماء سبعة أنواع للمناطق الفاسدة و ھي
الحي الفقير المزدحم بسكانه و الذي يشيع فيه الفقر، و تشيع فيه الرذائل ا6جتماعيـة، و ھنا / أ

الفقر وحده العامل الجوھري في حالة ھذه ا(حياء، و إنما المھم ھو سلوك ا(فراد 6 يكون 
فيه، و نوعيتھم، و طبيعة العOقات ا>جتماعية القائمة بينھم، و بعض العناصر الثقافية 

  .ا(خرى 
الحي الفقير جدا و الذي يطغى الفقر فيه على كل صفة أخرى، بحيث تصبح السرقة / ب

  .ن أعمال الطيش البسيطة عمO م
الحي المغلق الذي تفصله عن بقية أجزاء المجتمع الكبير عوائق طبيعية، أو فوارق / ج

اجتماعية واضحة، و غالبا ما تقع مثل ھذه ا(حياء بين سكنيتين على مستوى معين من 
التنظيم ا6جتماعي، فھي أحياء 6 تعتبر جزء من المجتمع الكبير، و لكنھا تعيش على ھامشه، 

  .  أو في أطراف منطقة سكنية جيدة 
الحي الذي يعيش فيه أشخاص غير متزوجين، و في غرف متفردة مؤجرة، و ھذا الحي / د

يجذب خليطا سكانيا، يجمع بين أفراد غير متجانسين، و من أقليات متعددة، بسبب انخفاض 
  .أجر السكن فيه

    1." الحي الذي يعرف عنه بأنه مكان للرذيلة / ه
ي ا(خير ترى الباحثة  أن الحي مرآة لساكنيه، فمن خOل الحي نستطيع أن نحدد معالم و ف   

ساكنيه إلى حد كبير، مع التسليم أن ذلك ا(مر ليس مطلقا، فليس كل ساكن في الحي السيئ 
ھو إنسان منحرف، بل يتوقف ذلك على مدى تأثره بالمواقف ا6جتماعي التي يعايشھا في 

ة و المدرسة في غربلة تلك المواقف التي يتعلمھا في الحي سواء كانت الحي، و دور ا(سر
  . سلبية أو ايجابية 

  .و بھذا نستطيع أن نعتبر الحي السيئ عامO من العوامل التي تؤثر على انحراف ا(حداث
  :دور المدرسة في السلوك ا+نحرافي للتلميذ  -2
لتربية و التنشئة، فالتلميذ يتأثر في الغالب تأتي المدرسة بعد ا(سرة من حيث ا(ھمية في ا   

بالجو ا>جتماعي الذي يعيشه في المؤسسة التعليمية لذا فإنھا تعد عامO عظيم ا(ثر في تكوين 
شخصية الفرد و تكوينه العلمي و التربوي السليم و في تقرير اتجاھاته في الحياة المقبلة و 

ث العلم فحسب، بل ھي نسيج معقد من عOقته بالمجتمع ، فالمدرسة ليست محضنا لب
و ) المعلم ( العOقات المتبادلة بين الفاعلين داخل المؤسسة التربوية و بالضبط بين ا(ستاذ 

المتعلم و ا>دارة المدرسية، و عليه يتم التركيز في ھذا المبحث على السلوك التعليمي ل<ستاذ 
  .ھما بالسلوك ا>نحرافي للتلميذ و الممارسة التنظيمية للمسيرين ا>داريين وعOقت

  :  المعلم 2-1
يقصد بالممارسة التعليميـة في ھذه الدراسة ا(سلوب الذي يتبعه ا(ستاذ لنقل المعلومات و  

المعارف، و طريقته في التعامل مع التOميذ، بمعنى آخر التفاعـل الذي يتم بين المعلم و 
  .ة البيداغوجية و ا>ھتمام بالتOميذ المتعلم وما يحتويه من طرق تدريس و الممارس

                                           
  . 136محمد سOمة غباري ، مرجع سبق ذكره ، ص  1



  دور العوامل ا3جتماعية في السلوك ا+نحرافي للتلميذ                           رابعال الفصل
 

 75

  :و مادمنا نتكلم عن التفاعل سيكون جزءا من حديثنا منصبا على    
  :العFقة ا+جتماعية بين المعلم و التلميذ  1- 2-1

أنھا مجموعة من التفاعOت ا>جتماعية التي تنشأ من :"تعرف العOقة ا>جتماعية على    
ورة تعكس لنا نماذج الشخصية و ا(بعاد ا6جتماعية بين اتصال الفرد باwخرين، وھي ص

ا(فراد، و يعطينا فھما واضحا للسلوك ا>نساني و طبيعة المشكOت الفردية و الجماعيـة و 
   1."المجتمعية المتصلة بطبيعة العOقات 

أثر يت: "و تزداد أھمية و حماسة تلك العOقة إن كان المتعلم مراھقا، فحسب فؤاد البھي    
المراھق في نموه ا>جتماعي بعOقتـه بمدرسيه و بمـدى نفوره منھـم أو حبـه لھـم، و تصطبغ 
ھذه العOقات بألوان مختلفة ترجع في جوھرھا إلى شخصية المدرس و إلى مدى إيمانه بعمله 
و مدى فھمه للمراھقة و طرق رعايتھا و معالجة مشاكلھا، فالمدرس المسيطر الذي يأمر و 

    2."و يھدد و يعاقب و يتوعد، يباعد بين تOميذه و صداقته فيتفرقوا عنه و 6 يثوبوا إليه ينھي 
و من ھنا يتضح أن المراھق يتأثر بصورة أو بأخرى بشخصية المدرس، و نحن نعرف    

بأن حاجات المراھقة كثيرة، و متنوعة فوق أنه يكون حساسا جدا في ھذه المرحلة، فعلى 
ه إلى ھاته المرحلة جيدا، و أن يدرك العOقة التي تربطـه بتOميذه  و أن 6 ا(ستاذ أن ينتب

يحصرھا في ا>طار الصفي فقط، بل يتعداھا إلى ما وراء الصف أو القسم، فيحاول أن يھتم 
بانشغا6تھم و اھتماماتھم و طموحاتھم حتى يكون المدرس على دراية بحاجات التلميذ، لكي 

أھم الحاجات و "، و في ھذا المنحى يعرض وھيب عبد المجيد الكبسي يبني معھم عOقة قوية
  : ھي كالتالي 

 .الحاجة إلى المكانة ا>جتماعية  •
 .الحاجة إلى ا>ستقOل  •
 الميل نحو الجنس اwخر  •
 .تحقيق الدور الذكري و ا(نثوي •
 .ا>ستعداد للزواج  •
 .اختيار المھنة و ا>ستعداد لھا  •
 3."عة من القيم و المنظومة ا(خOقية الحاجة إلى اكتساب مجمو •

فمعرفة ا(ستاذ بحاجيات المراھق في المرحلة الثانوية مھم و مھم جدا، و يمكن له أن يغنيه 
عن كثير من المشاكل التي يمكن أن تصادفه، و بالتالي عليه أن يتقبل المدرس المراھقين كما 

طلب منھم أمورا فوق طاقتھم، أو ھم في الواقع 6 كما يجب أن يكونوا عليه، و أن 6 ي
يجبرھم على أمور في غنى عنھا ، فا(ستاذ يجب أن يكون الموجه للتلميذ 6 الناھي و 

  . المسيطر في الصف حتى 6 يحس الطالب أنه مقيد
كما أن للتلميذ في ھذه المرحلة طموحات، و مشاريع كثيرة و أمـال يريد تجسيدھـا، و على    

لك، و يساعده على تحقيق بعضھا بالمساعدة على التغلب على المشكOت ا(ستاذ أن يراعي ذ
التي يعيشھا الطالب بالثقة التي تجعله يدرك بأنه في بيئة اجتماعية 6 تختلف عن ا(سرة، 
فليست الثانوية مكان مخصص لمعالجة المشاكل داخل القسم فھي تتعداھا إلى أكثر من ذلك 

أن يعترفوا بطبيعة ) أو ا(ساتذة ( بأنه على المعلمين : "حيث يقول محمد عبد الرحيم عدس 

                                           
  . 403إبراھيم مدكور ،مرجع سبق ذكره ، ص:   1
  . 339، دار الفكر العربي ، مدينة نصر ، القاھرة ، دون سنة ، ص  سية للنمواJسس النففؤاد البھي السيد ، :   2
 158، دار الكندي للنشر و التوزيع ، عمان ، دون سنة ، ص  ، مدخل في علم النفس التربويوھيب عبد المجيد الكبسي ، صالح حسن الداھري :  3
.  
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ا>نسان باعتباره عرضة للوقوع في الخطأ و أنه ليس مثاليا في تصرفاته و سلوكه مع غيره 
من الناس و كذلك الحال مع المعلمين فھم أيضا عرضة للخطأ و ھذا الخطأ ليس واقعا على 

 –لناس دون الفئات ا(خرى فقد يلحق أسلوبھم أستاذ دون آخر و ليس مقصورا على فئة من ا
في التدريس بعض النقص أيضا، و قد يلحق في إعدادھم و تخطيطھم أو تقبلھم  – ةأي ا(ساتذ

لطلبتھم وفي قدرتھم على التصرف المناسب إزاء ما يجري في الحصة من أحداث و مشاكل 
يتخذون لذلك قرارات  التي تخرجھم عن طورھم فيقعون فريسة للغضب و ا>ثـارة و قد

ليست في صالـح أي منھم أو طلبتھـم أو صالح العملية التربوية برمتھا، فقد يقومون بتصرف 
     1."يمس كرامة الطالب أو يثير كراھيته

فعلى ا(ستاذ أن يراعي بأن كل إنسان ھو عرضة للخطأ في شتى ا(مور و أنه ليس مثاليا     
فيحدث أن يرتكب الطالب خطأ ما كأن يقوم بمخالفة "ن، في تصرفاته و سلوكاته مع اwخري

القانون الداخلي للثانوية، و بالضبط القانون المتعلق بالجانب العOئقي بين ا(ستاذ و الطالب ، 
فكثير من الطلبة في ھاته السن يحاولوا أن يثيروا مشاكل (ساتذتھم، تؤدي في النھاية إلى 

  2."عدم احترام كO منھما ل�خر 
نستشف مما سبق أن التلميذ يحاول إبراز الذات ، فھو يرى في التمرد على القانون الداخلي    

للثانوية أنه عمل جبار يقوم به، و بأنھا قوة 6 يضاھيھا أحد، و متى أمكن ل<ستاذ أن يعرف 
حقيقة ھذه المرحلة و الصعوبات التي تنجر عنھا كان من السھل عليه أن يتحكم في الطلبة و 

  . ن يرجعھم إلى الطريق الصحيح أ
  : السلطوية في التعامل مع التFميذ  2- 2-1

رغم أن العOقة بين المعلم و المتعلم 6 غنى عنھا لتحقيق ا(ھداف التربوية ، إ6 أنھا في    
يمكن أن يعزز السلوك المنحرف، فقد ) افتقارھا للتعاون و ا>حترام و الثقة ( حالتھا السلبية 

سات عدة أن المعلم في الوطن العربي يميل للتشدد و يجنح نحو السلطوية في تعامله بينت درا
مع طOبه، و من خOل دراسة أخرى أظھرت استجابات الطOب المصرحة بدرجة عالية جدا 

   3."بسلطة المدرس 
و من ھنا يظھر دور ا(ستاذ و طريقته التي يستخدمھا في التعامل مع التOميذ في     

ھم ، بناءً على ھذه الطريقة بكل ما تحتوي عليه سواء من عقاب بكافة أشكاله وتعدد انحراف
مظاھره أو في القسوة و التسلط في العمل التربوي، و في ھذا المنحى ذكر محمد عبد الرحيم 

إن العقاب أنواع فمنه اللوم و التوبيخ و : " عدس في كتابه ا>دارة الصفية و المدرسة المنفردة
لطالب من امتياز سبق له أن حصل عليه ، أو توقيفه عن نشاط كان يقوم به، أو حرمان ا

إخراجه من الصف أثناء الحصة، أو منعه من الدوام فترة محددة من الوقت، أو تقديم إنذار 
خطي له أو استدعاء ولي أمره أو تقديمـه إلى مجلس الضبط بالمدرسـة و أحيانا تكليفه 

  4."صO نھائيا أ وإيقاع عقوبة عليه و ھو آخر ما يلجأ إليهبأعمال إضافية، أو فصله ف
العقاب البدني فقط كما يتوقع   و ترى الباحثة أن ا(ضرار الناتجة عن العقاب ليست نتيجة   

الكثيرون، (ن ھناك كما أشرنا أن العقاب أنواع متعددة، فبعض ا(ساتذة يلجؤون إلى العقاب 
ذا النوع العقابي من أخطر ا(نواع (نه يزعزع ثقة الفرد النفسي كالتحقير و التشھير و ھ

  .بنفسه، مما قد يضطره إلى الدفاع عن ذاته بأي طريقة كانت حتى و إن كانت عنيفة 

                                           
  . 144. 143، مرجع سبق ذكره ، ص ص ،  ال، المعلم الفاعل و التدريس الفعمحمد عبد الرحيم عدس :   1
  . 185، ص  2000، دار الفكر للطباعة و النشر ، عمان ،  السلوكية ا3نفعالية تا3ضطراباخولة أحمد يحي ، :   2
  . 58نادية زقاي ، أيوب مختار ،مرجع سبق ذكره ، ص   :  3
  . 67.  66، ص ص ،  1999، دار مجد6وي للنشر ، عمان ،  2، ط ا+دارة الصفية و المدرسة المنفردةمحمد عبد الرحيم عدس ، :   4
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حسين "بمعنى أن قسوة ا(ساتذة قد تعرض التلميذ لOنحراف ، ففي دراسة ميدانية قام بھا    
قالوا أن اضطھاد  %1ة التي درست و بنسبة اتضح أن أربعة حا6ت من أفراد العين" رشوان

و ... المدرسين لھم و سوء المعاملة ھو السبب في ھروبھم من المدرسة ثم ارتكاب الجريمة 
تبين من دراسة أخرى أن ھناك عدد 6 بأس به من المجرمين كانوا يكرھون المدرسة و كان 

  1."المدرسون يضطھدونھم
  : م الممارسات التي يتميز بھا المعلم التسلطيو في ھذا المقام يبرز نادر فھمي أھ

 .استخدام أساليب القسوة و ا>رھاب و التخويف •
 .يستبد برأيه و 6 يسمح للتOميذ أن يعبروا عن أرائھم  •
 .يتوقع من تOميذه الطاعة المطلقة و التنفيذ الفوري لكل أوامره  •
دم ثقته بقدرتھم يحرص على جعل التOميذ يعتمدون عليه شخصيا، انطOقا من ع •

 .على فعل الشيء الصحيح إذا ما تركوا (نفسھم
يغفل العOقات ا>نسانية بينه و بين تOميذه، و يقيم حاجزا بينه و بينھم يحول دون  •

  2."تعرفه عليھم و على حاجاتھم 
إذن ھاته ا(مور كلھا تؤدي إلى إعاقة التفاعل، فھنا التلميذ يجد نفسه مضطرا إلى كبت 

و ميوله، مما تؤدي إلى نفوره من التعلم، و كذا تؤدي إلى ظھور بعض المظاھر رغباته 
  . السلبية كا>تكالية و الرغبة في ا6نتقام و العدوانية ثم ا>نحراف

كما أن ھناك أمورا أخرى يمكن أن يمارسھا ا(ستاذ، و تؤدي ھي ا(خرى إلى كھربة    
رجي و ھنا يشير عمر المنسي في كتابه إدارة التفاعل، منھا جاذبية الطOب و مظھرھم الخا

فقد تبين أن المعلمين يميلون على تقدير الطOب ذوي المظھر الخارجي : "الصفوف فيقول 
   3."الجذاب على أفضل من تقدير الطOب ا(قل جاذبية 

وھذا عين الخطأ فالھندام أو المظھر الخارجي ليس معيارا يمكن ا6ستناد عليه حتى نميز    
ين الطOب و لن يكون كذلك فالمھم ھو القدرات و التربية التي يتمتع بھا كل طالب و طالبة  ب

و يضيف كذلك بأن البحوث أشارت إلى أن المعلمين يميلون إلى التفاعل مع الطOب ذوي 
ا(صول أو المستويات ا6قتصادية ا(على، على نحو أفضل من تفاعلھم مع طOبھم من ذوي 

  .نيا المستويات الد
كما أن أثر الجنس له دور في سلبية العOقة، فدائما حسب عمر المنسي فإنه يرى بأن     

ھناك تحيز لجنس المعلم أي أن المعلم يحابي طOبه الذكور، و أن المعلمة تحابي طOبھا 
تقول : "ا>ناث ، و ھذا القول يجسده قول إحدى الطالبات، يذكر عبد الرزاق أمقران ما يلي

الطالبات أن بعض ا(ساتذة يميزون بين الطالبات و الطلبة فكم من مرة يكلفھا ا(ستاذ إحدى 
بحل تمرين صعب يترك الطالبات رغم أننا نجلس في المقاعـد ا(ولـى، و يمر إلى الطلبة و 

      4."يشرح لھم التمرين كO على انفراد، بذلك نشعر بأننا أھملنا، فنكره الدراسة مع ذلك ا(ستاذ
ھذه حالة طالبة عانت من تمييز ا(ستاذ لھا و في الحقيقة توجد عينات كثيرة مثلھا،    

فالواجب على ا(ستاذ أن يراعي شعور الطلبة و المعلـوم أن في ھذه المرحلة الطالـب أو 
الطالبة يكون جد حساس، و أي تصرف غير 6ئق يصدر عن ا(ستاذ ربما تكون له عواقب 

  .ذوخيمة على ا(ستا

                                           
  . 91علي بن عبد الرحمن الشھري ، مرجع سبق ذكره ، ص :  1
  . 93، ص  1999، دار الفكر ، عمان ،  4، ط ، التعلم و التعليم الصفينادر فھمي الزيود  و آخرون :   2
  . 41حسن عمر المنسي ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
  . 22عبد الرزاق أمقران ، مرجع سبق ذكره ، ص :  4
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و بناءً على ما تأسس يمكن القول، بأنه كلما كان الوسط ا>جتماعي المدرسي أوالصفي    
  .يتسم با>كراه و عدم المساواة و الضغط، كلما زاد ت مظاھر ا>نحراف والعكس صحيـح
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  :ا+دارة المدرسية  2-2
ريون في المؤسسة يقصد بھا في ھذه الدراسة المعتقدات و القيم و التقاليد التي يحملھا ا>دا   

في ھذا الصدد أن ثقافة النظام " الطويل"التعليمية و كذا أنماط التسيير المتبعة،  يرى 
: الثOثة يالتربوي و مناخه تتأثر بنتائج التفاعل و باwثار المتبادلة بين قطاعات النظام التربو

التربوي و ثقافته  القطاع ا>داري و القطاع ا(كاديمي و قطاع الخدمات، كما أن جو النظام
يتأثران بحد كبير بالطريقة أو الكيفية التي يمارس بھا إداريو النظام و قادته أعمالھم و 
بالفلسفة التي توجه تصرفاتھم و سلوكياتھم وبالسياسات و ا(ساليب ا>دارية التي 

   1."يعتمدونھا
الخاصة التي تتكون من و ھذا ما يعكس ا>ختOف في أنماط التسيير إذ لكل مدرسة ثقافتھا    

القيم و المبادئ و التقاليد و التوقعات التي تصف التفاعل ا>جتماعي بھا، وھذا راجع حسب 
اعتقادنـا إلى وجود نقص وثغـرات في النصـوص و اللوائح التي تحـدد طرق و أساليب 

تھادات ا>تصال و التفاعل و كيفية تسيير المؤسسات التعليمية، إذ تترك ھذه ا(مور لJج
  .الشخصية التي تصيب مرة و تخطيء مرات 

و إذا كانت ا>دارة المدرسية تتسم بالتعقيد ا>داري و 6 تؤدي دورھا في متابعة ورقابة "   
التOميذ و دراسة مشكOتھم ، فإن لذلك دورا في دفع التOميذ إلى ا6نحراف، ومن ھنا يتبين 

طبق عليه و با(سلوب المتبع في التعامل مع التOميذ  أن التلميذ يتأثر بالنظام المدرسي الذي ي
أن المؤسسة التربوية إذا فرضت أسلوبا صارما 6 يتفق مع الحد الطبيعي " جعفر"فيرى 

ل<مور بحيث 6 يجد الحدث قسطا من الحرية و الشعور بالمسؤولية قد يؤدي ذلك إلى نفور 
ع في بعض ا(عمال غير ا6جتماعية التOميذ من الدراسة و الھروب من المدرسة والشرو

   2.">ثبات ذاته و التعويض عن قصوره 
تؤثر ا>دارة سواء :" أن أسلوب ا>دارة يؤثر في سلوك الطOب فيقول" صوالحة"و يرى    

في غرفة الصف أو المدرسة في التنشئة ا>جتماعية للطOب من خOل تطبيق أحد أنماط 
و ... النمط التسلطي، النمط الفوضوي و النمط الديمقراطي  :ا>دارة الثOثة المعروفة و ھي

قد أثبتت الدراسات أن النمط الديمقراطي أفضل النمطين اwخرين، حيث أنه يؤدي إلى 
إنتاجية أكثر، و يجعل التOميذ يشعرون بالسعادة بعضھم مع بعـض و مع قائدھم و يكون أقل 

حالة من الفوضى و عدم النظام و الملل، و عدوانية، في حين أن التحرر المطلق أدى إلى 
كان التOميذ أقل كفاءة و أكثر ميO للشجار، أما نمط ا>ستبدادية و التسلطية فقد كان التOميذ 
في ظله أكثر سلبية و عنادا أو عصيانا، و أكثر عدوانية في التفاعل ا>جتماعي و أقل إنتاجية 

    3."في غياب القائد 
ك الحبل على الغالب، و عدم وجود إشراف و متابعة للتOميذ يجعل بيئة وھذا 6 يعني تر   

المدرسة بيئة تربوية آمنة ، فضعف ا>شراف من العوامل الكبرى المساعدة على ا6نحراف 
 رلقد أظھرت الدراسات أن ضعف ا>شراف المدرسي أحد عوامل انتشا":" السعدوي"فيقول 

بحاث مكافحة الجريمة، أجريت على عينة من ثOث الجريمة ، ففي دراسة قام بھا مركز أ
مجموعات، سحبت ا(ولى من دور مOحظة اجتماعية، و الثانية من السجون و 
ا>صOحيات، و الثالثة من المسؤولين و الھيئات ا6جتماعية و ا(منية، أظھرت نتائجھا أن 

                                           
  . 34فھد بن علي عبد العزيز طيار ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1
  . 34المرجع السابق ، ص :   2
  . 20أحمد صالح الريمي ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
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68 % Oمھما من عوامل  من أفراد عينة الدراسة يعتبر ضعف ا>شراف في المدارس عام
  1."انتشار وحدات الجريمة

أنه قد يكون من المتوقع أن يتجه عمل معظم : "و في ھذا المنحى تذھب نادية زقاي بالقول    
المديرين باتجاه مساعدة المعلمين على تحسين عملية التعليم بأبعادھا، إ6 أن ھذا يظل مثاليا 

ى مديري المدارس ، وعدم توفير الجو مادامت الدراسات تؤكد ضعف القدرات ا>دارية لد
المـؤدي للسلوك السوي من خOل إشـراك الطـOب في اتخاذ القـرارات، و النزعة التسلطية 

  2."في ا(ساليب ا>دارية، و غياب التناغم بين ا>دارة و الطالب

                                           
  .  21المرجع السابق ، ص :   1
  . 59نادية زقاي ، أيوب مختار ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
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  :دور جماعة الرفاق في السلوك ا+نحرافي للتلميذ  -3
عة الرفاق مجموعة من ا(فراد الذين يرتبط بھم الفرد خارج ذكر في الفصل ا(ول أن جما   

ا(سرة، و الذي يجد فيھا الفرد في بعض ا(حيـان الكثير من ا(شياء التي فقـدھا و في الغالب 
أن جماعة الرفاق تتشابه إلى حد ما في الكثير من الصفـات و الخصـائص و ا(وضاع 

من التكيف و الحرية بناءً على ما تعطيه ھذه لذلك يجد فيھا ا>نسان بعض . ا>جتماعية
  . الجماعة لھذا الفرد من دعم و تأييد 

أن لجماعة الرفاق أھمية تفوق أھمية :"في السياق نفسه بالقول" نصر الدين جابر"و يذھب    
فھي تعمل على تھيئة الجو المناسب . ا(سرة و المدرسة معاً في تنشئة المراھق المتمدرس

ه ا>جتمـاعية، فيحرك مدى زعامتـه و خضوعه و حدود تألقـه و نفوره إ6 أنھا >براز مواھب
في المقابل قد تسلك ھذه الجماعات ا(خرى فتنحرف بنشاطاتھا وتتعصب (رائھا تعصبا 
مجحفا كما قد تقوم بنشاطاتھا و سلوكياتھا بسرية تامة و تميل إلى نشاط العنف الذي ينحدر 

  1."ث تقوم بتخريب ممتلكات اwخرين و التعدي على أمOكھم بھا إلى مسالك خاطئة بحي
أن جماعة الرفاق ھذه تصبح  David Reismanديفيد رايسمان "و في السياق نفسه يؤكد    

المؤسسة ا(ساسية في تنشئة  الفرد اجتماعيا بعد خروجه من نطاق عائلته إلى جماعة أولية 
  2."ر من صفة و سمة ويعيشون في بيئة واحد أخرى تضم أفراد متجانسين متشابھين في أكث

و ترى الباحثة أن المراھق يتأثر بجماعة الرفاق تأثرا كبيرا، فمن خOل تفاعله المستمر    
السلوكية و تتكون لديه اتجاھات و أفكار تتناسب و قيم و  طمعھم يتعلم منھم بعض ا(نما

اق قد تجعل الفرد يسلك سلوكا أن جماعة الرف":" شكور"اتجاھات جماعة الرفاق، و يرى 
منحرفا تشكل لديه شخصية منحرفة حيث تزداد خطورة ھذه الجماعة كلما كانوا في عمر 
المراھقة، فا(فراد في ھذه المرحلة من العمر 6 يتوانون باندفاعھم القوي و تحديھم لمصـادر 

و ا>حتفاظ بعOقته  السلطـة و البارز عن فعل معين قد يكـون سبب ذلك و ھدفه توكيـد الذات
   3."مع الرفاق إلى جانب تعزيز قيمته أمامھم وعدم فقدانه اعتبارھم له 

و ھناك بعض اwراء تقول أن العOقة بين النظراء و خاصة بين ا(حداث الجانحين قوية    
جدا لدرجة أنھا تتحكم و توجه سلوكھم و اتجاھاتھم، و قد أكدت ذلك البيانات التي جاءت بھا 

اتضح أن ا6رتباط بالنظراء قد "حيث  James Coleenan"  جايمس"دراسة التي قام بھا ال
يضعف العOقة بالوالدين، مما قد يؤدي إلى الجنوح خاصة و أن المراھقين في ھذه ا(يام 

  4."متباعدين أكثر من أي وقت مضى عن جماعات الكبار لدرجة ا>نقطاع بينھم
بق أن الفرد يقوم بمقاومة مصادر السلطة و التمرد عن و ترى الباحثة من خOل ما س   

طريق ھذه الجماعة، و ذلك بتأييد و تشجيع من قبل أفرادھا ا(مر الذي يسھم في سلوك الفرد 
إلى طريق ا>نحراف، و من ھنا تظھر عOقة جماعة الرفاق بالصحبة السيئة في  هنحو ا>تجا

ا>جتماعية التي تؤثر  طالجماعة من أكثر ا(وسابروز السلوك ا>نحرافي و ذلك باعتبار ھذه 
  . يفي الكثير من مظاھر السلوك ا>نسان

إلى جانب أھمية الفترة التي يظھر فيھا تأثير الصحبة و الرفـاق على الفرد و سلوكياتـه و ھي 
فترة المراھقة التي يحتاج الفرد فيھا إلى إشباع رغباته و ميوله و تأكيد ذاته، (ن المراھق 

والتمرد عليھا كالسلطة في ا(سرة و  -كما ذكرنا سابقا - ھنا يبدأ في مقاومة مصادر السلطة
                                           

رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة منتوري ،  ،" عFقة الرفض اJبوي بالتكيف النفسي و ا3جتماعي للمراھق" ،جابر نصر الدين :  1
  . 57، ص  1992قسنطينة 

  . 127محمد سOمة غباري ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
  . 74قاية ، الدار العربية للعلوم ، بيروت ، ص ، ا(سباب ، التفسير و الو  ، أمراض المجتمعجليل وديع شكور :   3
   132محمد سOمة غباري ، مرجع سبق ذكره ، ص :   4
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الثانوية، و قد 6 يتسنى له ذلك إ6 عن طريق ھذه الجماعة التي يجد فيھا حل لكثير من 
مشكOته و تأييد و تشجيع من قبل ا(فراد بھا مما قد يضطره إلى سلوك طريق ا6نحراف 

  .دف معين بغية تحقيق ھ
و لعلنا نجد مصداقا لھذا في الدراسات و ا(بحاث التي تناولت موضوع الرفاق وعOقتھم    

با>نحراف، إلى أن معظم المنحرفين المقبوض عليھم كانوا على عOقة بأصدقاء آخرين 
حدثا منھم، أي  452جانح ، فوجد أن  500على " "جلوك " منحرفين، من بينھا دراسة 

 .  نلم يرتكبوا الجناح بمفردھم، و إنما مشاركة مع اwخريـ %98,4بنسبته 
أن الحدث 6 يرتبط برفيق منحرف إ6 إذا كان بينھما اتفاق سابق في " جلوك"و قد 6حظ 

الميول ا6نحرافية، و تجانس في العادات و الصفات التي تقود إلى السلوك ا>نحرافي، 
  1."لوك الجانح با>ضافة إلى وجود ا6ستعداد و الميل للس

 81,8حدثا منحرفا، فوجد أن  5480على " مكاي"و " شو"و كذلك الدراسة التي أجراھا "   
منھم ارتكبوا أفعالھم ا6نحرافية مع آخرين ، فمنھم من ارتكب جريمته مع صديق واحد، و %

مع ثOثة  %10,8، % 27,7، و منھم من ارتكبھا مع صديقين بنسبة % 30,3ذلك بنسبة 
  .مع أربعة أصدقاء  7,1اء، أصدق

) ا(ردن ، المغرب ، السودان ( على ثOثة مجتمعات " الربايعة"أما الدراسة التي أجراھا 
من أفراد العينة ارتكبوا جرائمھم با6شتراك مع اwخرين ، و تبين أن   %40ظھر أن 

  2."من أعضاء الجماعة % 78ا(صدقاء يشكلون حوالي 
الباحثة ذكر دور جماعة الرفاق أو الصحبة السيئة داخل الثانوية و في ا(خير وجب على    

الصحبة السيئة قد تجعل الطالب يلجأ إلى " في انحراف التلميذ، فعلي محمد جعفر يرى أن 
تكوين عصابات مع غيره من الطOب الذين يرى فيھم ھذا الطالب بعض ما يحقق له قدرا من 

ه أو عن أحد أفراد ھذه العصابة، و ھذه الخيرة في ا6رتياح و الحرية، و ربما الدفاع عن
الغالب تخالف أنظمة المدرسة، و تسيء التعامل مع الطOب اwخريـن و مع المعلمين و 

   3."إيذائھم حيث يؤدي بھم ذلك إلى التمرد على السلطة المدرسية و إثارة الفوضى
(نماط ا6نحرافية داخل مؤسسات و بناءً على ذلك يظھر جليا دور الرفقة السيئة في بروز ا   

التعليم بكل ما يشكلونه من خطر على غيرھم من التOميذ ووصو6 على ا(ساتذة و ا>دارة 
المدرسية، حيث يغدو تجمعھم في شكل عصابة حافزا على مخالفة القانون الداخلي للثانوية 

ير المشروعة بصورة و في المرحلة ا(ولى، ثم مخالفة القوانين العامة، و تبدو تصرفاتھم غ
أشكال مختلفة، كالغياب المتكرر، الغش في ا6ختبارات، السرقة،  ا(فعال التي تثير الفوضى 

  . الخ ...
إن العOقات و نمطھا في المجال التربوي ذات تأثير واضح على التOميذ عموما في    

Oقات اجتماعية مع غيره، الثانوية، فا>نسان 6 يستطيع العيش بمفرده و 6بد له من تكوين ع
لكي يستطيع تلبية حاجياته و احتياجات غيره (ن الحياة ا>نسانية عبارة عن تفاعOت بين 
ا(فراد التي قد تتم عن طريق العOقات ا>جتماعية لھؤ6ء ا(فراد ا(مر الذي يؤكد على 

  .  حرفعOقة و دور ھذه العOقـات في ارتباط ا(فـراد بغيرھم بشكل سـوي أو من
و بكل حال فتأثير جماعة الرفاق ما ھو إ6 عامل من العوامل ا6جتماعية المؤثرة في    

انحراف التلميذ، فھو 6 يعمل إ6 بوجود عوامل أخرى، تدفع الفرد إلى أن يجد في مثل ھذه 

                                           
  126المرجع السابق ، ص :   1
   237السيد رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص :   2
  . 97، ص  1992،  ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت علم ا+جرام و العقابعلي محمد جعفر ، :   3
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الرفقة تخفيف لمتاعبه و صراعاته، و من أمثلة ھذه العوامل فقدان الرعاية ا(سـرية و 
  .ال الشديد أو القسوة الزائدة ا>ھم

و ترى الباحثة أن بھذه النظرة يتبين أن لجماعة الرفاق أثرھا الكبير على أفراد المجموعة    
خاصة عند فقد الطمأنينة و الحب و ا>حتواء من قبل أفرادھا الذين يOحظ عليھم غياب دور 

ت مكان ا(م و إن لم نقل في ظل الضرورة الراھنة في كثير من ا(حيان حيث حلت المربيا
في كثير من ا(حيان الشارع، و أصبح اwباء منصرفين لتحقيق المكاسب مع ا(وضاع 

 . ا6قتصادية التي يعيشھا المواطن البسيط في الجزائر 
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  خFصة 
كان الحديث في الفصل السابق عن دور العوامل ا6جتماعية في السلوك ا>نحرافي، مع    

العوامل مدعمة ذلك بأھم ا(بحاث و الدراسات التي أجريت بخصوص كل  ا>شارة إلى أھم
  .عامل 

و كان الحديث أيضا عن ا(سرة و دورھا فيما يتعلق بانحراف التلميذ كوسط مؤثر في ھذا    
كالتصدع ا(سري ، القيم ا(خOقية السائدة في : الجانب، و التركيز على أھم العوامل 

  .ا(سرية ، المحيط السكني و أخيرا المستوى ا>قتصادي ل<سرةا(سرة، أساليب التنشئة 
ثم عرجنا إلى ثاني وسط و ھو المدرسة و دورھا في السلوك ا>نحرافي، حيث تم عرض    

عOقة التلميذ بالمعلم و السلطوية في : المعلم و انبثق عنھا عنصرين: العناصر التالية 
  .درسية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ و أخيرا توضيح دور ا>دارة الم. التعامل

كما غطت الباحثة في ھذا الفصل أيضا دور جماعـة الرفاق في السلوك ا>نحرافـي  و    
عموما فقد أوضحت العناصر التي تم تناولھا في ھذا الفصل و أھمية دراسة موضوع 

كبيرا في ا>نحراف في المؤسسات التعليمية، و معرفة أي من ھذه العوامل تلعب دورا 
  .    إحداث الظاھرة، و ھذا ما سيتم العمل (جله في القسم الميداني من الدراسة
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و الزمنيـة و البشرية ، ومنھج  يناقش ھذا الفصل مجا6ت الدراسة، الجغرافية
الدراسـة و مبررات اختيار ھذا المنھج دون غيره من المناھج ا(خرى، و أدوات جمـع 
البيانـات و التحقق من صدق استمارة ا>ستبيان و ثباتھا، و ا(ساليب ا>حصائية المستخدمة 

  . في تحليل البيانات 
  :مجا3ت الدراسة  -1
  : المجال الجغرافي  1-1

من خOل المقابلة التي أجرتھا الباحثة مع مدير مركز التوجيه المدرسي و المھني، تأكد أن    
ھناك عدة ثانويات تخدم موضوع الدراسة الحاليـة، و مراعـاة >مكانيـات الباحثـة و المدة 
الزمنية المخصصة للبحث، تم ا>حتفاظ بأربع ثانويات ا(ولى التي تكثر بھا مظاھر السلوك 

  : و ھم ينحرافا>
، تقع 2م 50000على مساحة تقدر ب  1971ثانوية العربي بن مھيدي، تأسست عام * 

تلميذ ، موزعين على  1810في واحات بني مرة، يقدر عدد تOميذھا لھذا العام 
  .تخصصات عدة 
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ن و ھي واقعة شمال مدينة بسكرة على  1974ثانوية الحكيم سعدان، تأسست سنة * 
ما  2008-2007، وقد بلغ تعداد التOميذ للسنة الدراسية 2م 28701,08مساحة تبلغ 

 . تلميذ  740مجموعه 
، تقع 2م 21886، مساحتھا تقدر تبلغ 2001تأسست الثانوية سنة : ثانوية سعيد عبيد* 

 .تلميذ  743في المنطقة الجنوبية للعالية ، و قد بلغ تعداد التOميذ للسنة الجارية 
، تقع المتقنة في الجھة الشرقي لمدينة بسكرة، فتحت أبوابھا في متقنة محمد قروف* 

  .تلميذ موزعين على تخصصات عدة 764، تضم 1994شھر سبتمبر 
  :المجال البشري  1-2

عن اختيار عينة ممثلة تمثيO دقيقا لمجتمع الدراسة ليس با(مر السھل، و بناء على ذلك    
Oميذ تكرر باستمرار السلوكيات المنافية للنظام الداخلي فقد قامت الباحثة باختيار عينة من الت

عنف موجه ل<ساتذة و ا>داريين و التOميذ ، إثارة الشغب و الفوضى داخل القسم  - للثانوية 
حيث تم  ةبطريقة مقصود –أو في فناء الثانوية، التغيب المتعمد، تعاطي المواد الممنوعة 

 رثانويات المعنية بالدراسة باعتبارھم الفئة ا(كثتحديدھا من طرف مستشارات التوجيه بال
تلميذ موزعين على  167قربا من معرفة سلوكيات التOميذ، و قد بلغت عينة الدراسة 

  : المؤسسات التعليمية على النحو التالي 
 2,26تلميذ و ذلك بنسبة  42بلغ عدد مفردات العينة المأخوذة من ثانوية العربي بن مھيدي  -

% .  
   % 6,48تلميذ و ذلك بنسبة  48غ عدد مفردات العينة المأخوذة من ثانوية الحكيم سعدان بل -
  %6,2تلميذ و ذلك بنسبة  46مفردات العينة المأخوذة من ثانوية سعيد عبيد  بلغ عدد -
  .  % 4,05تلميذ بنسبة  31بلغ عدد مفردات العينة المأخوذة من ثانوية محمد قروف  -
  :  المجال الزمني 1-3

بعد انتھاء الباحثة من إعدادھا للجانب النظري بدأت الدراسة الميدانية، و قد دامت المرحلة    
، حيث شرعنا بعدھا في 2007إلى جوان  2006ا(ولى و ھي الجانب النظري من نوفمبر 

  :ا6ستعداد للعمل الميداني الذي مر بالمراحل التالية 
  : المرحلة اJولى  1- 1-3

الدراسة الميدانية ووضع ا>جراءات المنھجية و تصميم استمارة ا>ستبيان في  إعداد خطة   
صورتھا ا(ولية و عرضھا على مجموعة من ا(ساتذة، تم إجراء التعديOت الOزمة و 

  . 2007صياغتھا في صورتھا النھائية، و تم ذلك خOل شھري أكتوبر و نوفمبر 
  : المرحلة الثانية  2- 1-3

لمرحلة قامت الباحثة بتطبيق ا>ستبيان على العينة التجريبية و حساب الثبات خOل ھذه ا   
و تم ذلك خOل شھر  .  0,89بطريقة إعادة ا6ختبار، و حساب معامل بيرسون الذي بلغ 

  .    2008ديسمبر  
  :المرحلة الثالثة  3- 1-3

   Oل ھذه المرحلة تفريغ تطبيق استمارة ا>ستبيان على العينة النھائية و جمعھا، و تم خ
البيانات في جداول و حساب النسب المئوية و المتوسطات الموزونة وا>نحراف المعياري و 

، و تحليل البيانات في ضوء تساؤ6ت الدراسة، و تم ذلك في جانفي و 2أخيرًا اختبار كا
  . 2008فيفري مارس 
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  :المرحلة الرابعة  4- 1-3
لتوصيات ثم كتابة تقرير البحث في شكله النھائي خOل و تم فيھا استخOص النتائج و ا   

  . 2008شھر أفريل 
  : منھج الدراسة  -2
بعد ا>طOع على أدبيات ذات الصلة و الدراسات السابقة و ا6ستفادة منھا في المجال    

ا>جرائي و المنھجي، و انطOقا من طبيعة الدراسة و ا(ھداف التي تسعى إليھا و بناءً على 
  : ساؤ6ت التي سعت الدراسة ا>جابة عنھا ، استخدمت الباحثة المنھج الوصفيالت
الذي يقوم على جمع البيانات و تصنيفھا و تدوينھا و محاولة تفسيرھا وتحليلھا من أجل " 

قياس و معرفة أثر و تأثر العوامل على إحداث الظاھرة محل الدراسة بھدف استخOص 
  1."رة في المستقبل النتائج و التنبؤ بسلوك الظاھ

إن المنھج الوصفـي يرتبط غالبـا بالموضوعات المتعلقـة بمجال العلـوم ا6جتماعيـة و 
ا>نسانية، و يعتبر ھذا المنھج ا(كثر شيوعا بين جمھور الباحثين في الوقت الحاضر نتيجة 

  . صعوبة استخدام ا(ساليب ا(خرى في البحث خاصة فيما يتعلق با(سلوب التجريبـي
  :وانطOقا مما تقدم تم تطبيق المنھج الوصفي وفقا للمراحل التالية    
  :مرحلة ا+ستكشاف و الصياغة  2-1
  .الدراسة  عالقيام بجمع المادة العلمية أي ا6طOع على التراث النظري لموضو -
  .البحث عن الدراسات السابقة لفھم الجوانب المختلفة للموضوع  -
  .بأھل الخبرة في الميدان و كذا المختصين  كانت ھناك اتصا6ت -
  .  كما تم في ھذه المرحلة تحديد مشكلة البحث و صياغة تساؤ6ت الدراسة  -
  :مرحلة التشخيص و الوصف  2-2
  .تم في ھذه المرحلة تحديد مجتمع البحث ، و تعيين خصائصه و مميزاته  -
 ةبحث و ھي استمارة ا6ستبيان ، المقابلاختيار ا(دوات المنھجية المناسبة لدراسة مشكلة ال -

  .المOحظة 
  .جمع البيانات و المعلومات بطريقة منظمة، و تفريغھا في جداول  -
تحليل و تفسير البيانات الميدانية على ضوء ا>طار النظري و المفاھيمي و ما تيسر من  -

لى تساؤ6ت دراسات و إسھامات ذات عOقة بأدبيات الموضوع و ذلك بھدف ا>جابة ع
  .الدراسة و الخروج بموقف علمي من مشكلة الدراسة 

  :أدوات جمع البيانات  -3
يتوقف اختيار الباحث (داة أو ا(دوات الOزمة لجمع البيانات على عوامل كثيرة، فھناك "   

 -أساسا–معايير و أسس يتبعھا الباحث، فھناك مثO نوع المشكلة و طبيعة التساؤ6ت ھي 
كم في اختيار ا(دوات، و قد يتطلب بحث من البحوث عددُا قليO من ا(دوات، و التي تتح

    2."يتطلب بحث آخر عددا أكبر 
  :و تحقيقا لغرض الدراسة استخدمت الباحثة ا(دوات التالية

  : ا+ستبيـان  3-1
 قامت الباحثة بصميـم ا6ستبيـان و بنائه انطOقا من موضوع الدراسـة و أھدافھـا و   

تساؤ6تھا، و طبيعة البيانات و المعلومات المراد الحصول عليھا، و ذلك بعد القراءة المتأنية 
لما أتيح لنا من أدبيات و دراسات علمية و رسائل و أطروحات جامعية و في مجال الدراسة 

                                           
  . 30، ص  1998، منشورات الشھاب ، الجزائر ،  المنھجية في كتابة البحوث و الرسائل الجامعيةعثما ن  حسن  عثمان ، :   1
  . 281، ص  1983، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  4، ط البحث العلمي و مناھجه و تقنياتهمحمد زياتي عمر ،  : 2
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الحالية كما استفادت الباحثة من آراء ا(ساتذة المختصين، ليشمل ا>ستبيان با>ضافة إلى 
بيانات ا(ولية خمسة محاور رئيسية تغطي جميع ا(بعاد و تجيب عن أسئلة الدراسة و ال

  .تحقق أھدافھا كما سيأتي بيانه عند وصف أداة الدراسة 
القسم ) :     2انظر الملحق رقم(اشتملت استمارة ا>ستبيان في صورتھا النھائية على ما يلي 

د ا>خوة، مھنة ا(ب و ا(م، ا(جر الشھري شمل البيانات العامة مثل الجنس، عد:  اJول
  .التقريبي للوالدين، نوع السكن، ملكية السكن، الحالة ا>جتماعية 

  تضمن خمسة محاور :  القسم الثاني
للتلميذ و التي تضمنتھا  يدور أساليب التربية ا(سرية في السلوك ا>نحراف:  المحور اJول

  .  6إلى  1العبارات من 
يدور حول دور المستوى ا6قتصادي ل<سرة في السلوك ا>نحرافي للتلميذ و :  يالمحور الثان

  .  13إلى  7التي تضمنتھا العبارات من 
و يدور حول دور الوضع ا>جتماعي ل<سرة في السلوك ا>نحرافي للتلميذ :  المحور الثالث

  .  20إلى  14تضمنتھا العبارات من 
 21في السلوك ا>نحرافي للتلميذ تضمنتھا العبارات من  دور جماعة الرفاق:  المحور الرابع

  .  28إلى 
يدور حول دور البيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ تضمنتھا :  المحور الخامس

  . 39إلى  29العبارات من
و قد تبنت الباحثة في إعدادھا لJستبيان الشكل المغلق الذي يحدد ا>جابات المحتملة لكل    
( رة، و قد تم استخدام مقياس ليكرت للتدرج الخماسي >جابات مفردات عينة الدراسة عبا

عن أعلى درجة و ھي دائما، بينما  5حيث يعبر رقم ) دائما ، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا 
  .على أقل درجة أبدا  1يعبر رقم 

  :ھذا و مرت استمارة ا>ستبيان بعدة مراحل    
  :ي الصدق الظاھر 1- 3-1

قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتھا ا(ولية على عدد من أساتذة القسم من ذوي    
، حيث طلبت الباحثة من )3انظر الملحق رقم( الخبرة و المعرفة في مجا6ت البحث العلمي 

ا(ساتذة إبداء آرائھم في مدى مOءمة العبـارات لقيـاس ما وضعت (جلـه، و مدى وضوح 
و كفايتھا لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراسة ا(ساسية، ھذا با>ضافـة  العبارات

  .إلى اقتراح ما يرونه ضروريا من تعديل صياغـة العبارات  أو حذفھا
و في ضوء التوجيھات التي أبداھا ا(ساتذة ، قامت الباحثة بإجراء تعديOت تمثلت في   

  :التالي
تشكو من قسوة معاملة ثانويتك، تتسم ( كالعبارتين : مكررحذف العبارات المتشابھة و ال -

  .لتبقي الباحثة على العبارة ا(خيرة) ا(ساليب ا>دارية في ثانويتك بالنزعة التسلطية 
يستخدم أحد ا(ساتذة النقد الجارح للتOميذ سواء بالنسبة : " تفكيك العبارات المركبة -

تقوم بالرد على أستاذك إذا قام " ا(ولى : عبارتينلتصبح بعد التعديل " لسلوكھم و أرائھم 
ترى أن ا(ستاذ 6 يحترم آرائك ھذا ما يدفعك إلى " العبارة الثانية " بتوبيخك أمام زمOئك 

  " تعطيله عن متابعة إلقاء الدرس
) المتغير التابع ( و المOحظ من خOل التعديلين إضافة مؤشرات عن ا>نحراف السلوكي 

Oحظة ا(ساتذة عن غياب المتغير التابع و كأن ھذه العبارات تقيس المتغير تلك كانت م
  .المستقل فقط ، لذا حاولت الباحثة تطبيق ذلك في أغلب عبارات المحاور 
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  :جميع العبارات كانت لھا عOقة بالمحاور إ6 -
  . "تعتبر من بين أحد ا(ساتذة ھو مشكلتك فعO في عدم التكيف مع المحيط المدرسي"
  " . السلبية  تتقوم إدارة ثانويتك بالتكفل و متابعة الطلبة ذوي السلوكيا"

  .حيث حذفت الباحثة العبارتين لعدم مOءمتھما لمحاور الدراسة
  :ثبـات استمـارة ا+ستبيـان  2- 3-1

تم حساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق استمارة البحث، حيث تم توزيعھا على عينة مكونة    
ميذ ، أعيد تطبيق ا6ستبيان على نفس المجموعة بعد مرور أسبوعيـن، و قد وجدت تل 15من 

  .الباحثة أنه 6 يوجد اختOف في إجابات المبحوثين في مرتي التطبيق 
  يوضح اختبار ثبات استجابات المبحوثين ) :  1( و الجدول رقم        

  
تكرارات     البدائل  

   1ا6ختبار 
  )س ( 

 
 

  

تكرارات 
   2تبار ا6خ

  )ص ( 

 
 

  

المتوسط 
الحسابي           

  م س

المتوسط 
  الحسابي

  م ع

ا6نحراف 
  المعياري 

  ع س

ا6نحراف 
  المعياري 

  ع ص 
  52,61  53,68  41  41    105    132    دائما
            105    80    غالبا
    108    95    أحيانا
    95    105    نادرا

    202    203    أبدا
    615    615    المجموع

 
      

                                          2)المتوسط - الدرجة(مج   
 ـ =  ع س          ـــــــــ

  ن                           
  

   53.68=    43228= ع س           
                    15  

              
                  41518    

       52.61= ـــــ =ع س          
                    15  

  
                  37979                         2) ]ص م -ص) * (  سم  -س[  (        

 ـ    = ـــــــــــــــــــــ = ر   0,89= ـــــــــــــ
  52.6*  53.68*      15                                  ع ص* ع س * ن                  

  
نا يتضح أن معامل الثبات مرتفع جدا ، و بذلك تكون الباحثة قد اطمأنت إلى صدق من ھ

  .ا6ختبار و ثباته و أصبح بذلك صالحا لOستخدام 
  :المقابلة  3- 3-1
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تستخدم المقابلة في جمع البيانات مباشرة من المبحوثين، حيث تسمح بالحصول على "   
روسة، بمعنى أن المقابلة أسلوب للحصول على معلومات دقيقة عن الظاھرة أو المشكلة المد

  1."بيانات مفصلة عن أنماط السلوك ا>جتماعي و تفسيرات معينة لھذه ا(نماط من السلوك 
و تم إجراء مقابOت غير مقننة مع مستشارات التوجيه و مدير مركز التوجيه المدرسي و    

رف على أھـم المظاھـر و الممارسات المھني، و مع بعض التOميـذ، و كان الھـدف منھا التعـ
السلبية التي يقدم عليھا التOميذ و عن الثانويات التي تكثر بھا تلك المظاه، وكانت النقاط 

  : المشتركة بين المبحوثين كالتالي 
العنف اللفظي و المادي، إضافة إلى بروز ظاھرة تھديد ا(ساتذة و المساعدين التربويين  -

  .حالة تعرضھم للعنف من طرف التOميذ في 
  .السوء الخلقي و غياب الحياء عند ا>ناث  -
  .العزوف عن الدراسة و تبني التOميذ القيم المادية  -
انتشار التدخين في أوساط التOميذ إذ بات أمرا عاديا، إضافة إلى تناولھم مواد ممنوعة و  -

  . كحولية داخل حرم إحدى الثانويات المعنية بالدراسة 
من ھنا وقد كان لھذه المقابOت دور كبير في ا>لمام بجميع جوانب الدراسة وإثراء  و    

  .البحث ، حيث ساعدت ھذه المقابOت الباحثة في اختيار المجال البشري للدراسة الحالية 
  :المFحظة  4- 4-1
ؤية و تعتبر من أھم الوسائل التي يستخدمھا الباحثون في جمع المعلومات و معناھا العام ر" 

فحص الظاھرة و موضوع الدراسة مع ا6ستعانة بأساليب البحث ا(خرى التي تتOءم مع 
    2." طبيعة ھذه الظاھرة 

و استخدمت المOحظة المباشرة في ھذا البحث، فھذه ا(خيرة لھا دور 6 يمكن أن نستغني "   
لحصول على بيانات عنه فھي تمكننا من التسجيل المباشر عقب وقوع السلوك، و تيسر لنا ا

  3."  6 يمكن الحصول عليھا بوسائل أخرى 
من خOل ھذه ا(داة قامت الباحثة بمOحظات عامة على سلوك التOميذ، حالتھم، تجمعاتھم    

في ساحة الفناء، تمت ا6ستفادة من ھذه ا(داة طول مرحلة البحث الميداني والتردد شبه 
  : يومي على المؤسسات المعنية بالدراسة

اكتظاظ مكتب الرقابة بالتOميذ الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول، حيث 6 نجد  -
  .   مكانا نقف فيه من كثرتھم، إضافة إلى المشادات الكOمية مع المساعدين التربويين 

مOحظة تدخين بعض التOميذ في فناء الثانوية على الرغم من أن ذلك يتنافى مع النظام  -
  .لثانويات الداخلي ل

مOحظة السلوك العام للتOميذ خاصة من حيث المظھر ، التصرف و طريقة الكOم ، ھذا و 
،  15،  14تزامنت الزيارات المتكررة للثانويات مع ا>ضراب الذي قام به التOميذ أيام 

، مما أتاح فرص أكبر لمOحظة تصرفات التOميذ الOسوية عن كثـب و  2008جانفي 16
أبرزھا خروج تOميذ متقنة محمد قروف في مسيرة و اقتحامھم ثانوية سعيد عبيد  كان من 

  .عنوة و إخراج تOميذ الثانوية من ا(قسام أمام أعين المسؤولين للتنديد معھم 

                                           
  , 107، ص  1982، دار الكتاب للتوزيع ، القاھرة ،  3، ط ، طرق البحث ا3جتماعي، عبد الله الخريجي  محمد جوھر:   1
  . 235، ص   1982، كتب للطباعة و النشر ، بغداد ،  طرق البحث ا3جتماعيإحسان محمد الحسن ، عبد المنعم الحسن ، :   2
  .  109، ص  1974، مطبعة السعادة ، القاھرة ،  2، ط قواعد البحث ا3جتماعيزيدان عبد الباقي ، :   3
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  :أسلوب المعالجة ا+حصائية  -4
  .للتأكد من ثبات أداة الدراسة " ر" تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  – 1
  :التكرارات و النسب المئوية على النحو التالي  حساب -2
  100* التكرارات= النسبة المئوية  
نظرا 6ختOف أھمية كل مفردة عن أھمية ) المرجح ( تم استخدام المتوسط الموزون  – 3

ھذا النوع في حالة  م، أو كون ھذه البدائل مقرونة بأوزان مختلفة، فيستخدىالمفردات ا(خر
للتدرج الخماسي 6ستجابات مفردات الدراسة عن عبارات  Likertرت وجود مقياس ليك

عن أعلى درجة و  5حيث يعبر الرقم ) دائما ، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدًا ( المحاور مثل 
و ھذا أفضل بكثير من ا6عتماد على . على أقل درجة أبدًا 1ھي دائما ، بينما يعبر الرقم 
ة مدى ارتفاع و انخفاض استجابات مفردات الدراسة في كل التكرارات فقط، و ذلك لمعرف

عبارة من عبارات المحور، مع العلم أنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط 
  .         موزون 

     
 

  1* ار أبدا تكر+  2* تكرار نادرا +  3* تكرار أحيانا +  4* تكرار غالبا +  5* تكرار دائما                               
 ـ  =       المتوسط الموزون    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجموع التكرارات                                                          

   
  100* المتوسط الموزون                                                      

 ـ =  بة المئوية للمتوسط الموزون تم حساب النس  -   ــــــــــــــ
    )5(عدد مستويات المقياس                                                      

  
يعني أنه ) %100(  5إلى ) %70(  3,5من " المرجح " و يOحظ أن المتوسط الموزون 

  .عال و كبير 
  .يعني أنه متوسط ) %70( 3,5أقل من إلى ) %50(  2,5و أن المتوسط الموزون من * 
  .يعني أنه منخفض و ضعيف ) %50( 2,5و أن المتوسط الموزون أقل من * 
تم استخدام ا>نحراف المعياري و ھو أفضل مقاييس التشتت، للتعرف على مدى  – 4

انحراف إجابات مفردات العينة لكل عبارة عن المتوسط الموزون و ھو الجذر التربيعي 
  جذر التربيعي = لمتوسط مربع انحرافات القيم عن متوسطھا الموزون الموجب ا

* مجموع التكرارات ( _  21) * تكرار أبدا + (  22) * تكرار نادرا+ (  23) * تكرار أحيانا + (  24) * تكرار غالبا + (  25) * تكرار دائما ( 
  ) 2المتوسط الموزون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1_ مجموع التكرارات                                                                      

         
و يOحظ أن ا6نحراف المعياري يوضح التشتت في إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل    

    1.انخفض تشتتھاعبارة ن فكلما اقتربت القيمة من الصفر ازدادت تركز ا>جابات و 
للتعرف على الفرق في إجابات مفردات عينة  2تم استخدام اختبار الد6لة ا>حصائية كا -5

الدراسة ، كل عبارة من عبارات المحاور للحصول إلى ما تبينه من فروق ذات د6لة 
و التي ھي عبارة عن   4و بدرجة حرية   0,05إحصائية ، و التي تكون عند مستوى د6لة

    1.2البدائل مطروح منه عدد 
                                           

    .  105فھد بن علي عبد العزيز طيار ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1 
، ديوان المطبوعات  ا+حصاء المطبق في العلوم ا3جتماعية و ا+نسانيةعبد الكريم بوحفص ، : عد إلى   2للمزيد من ا6طOع حول اختبار كا :   2

  . 195،  194، ص ص  2005ئر ، الجامعية ، الجزا
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  تحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائج: الفصل السادس 

  
    البيانات ا(ولية للمبحوثين -1
    دور أساليب التنشئة ا(سرية في السلوك ا>نحرافي -2
  توى ا6قتصادي ل<سرة في السلوك ا>نحرافيدور المس -3
  دور الوضع ا6جتماعي ل<سرة في السلوك ا>نحرافي  -4
  دور جماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي  -5
  في السلوك ا>نحرافي المدرسية دور البيئة  -6
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بعد عرض مختلف ا>جراءات المنھجية للدراسة من مجا6ت و منھج و أدوات 
يانات، فإننا في ھذا الفصل نحاول عرض و تحليل معطيات الدراسة الميدانية من جمع الب

خOل دراسة خصائص العينة، و البيانات المتحصل عليھا من المبحوثين للوصول إلى 
  .إجابات موضوعية و دقيقة لتساؤ6ت الدراسة
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  عرض و تحليل البيانات اJولية    
  ين  يبين جنس المبحوث) :  2( الجدول رقم 

     
 %النسبة المئوية     التكرارات   الجنس 
  69,46    116  ذكر 
  30,53    51  أنثى 
  100    167  المجموع 
  

يتضح من خOل الجدول أعOه أن السلوك ا>نحرافي لم يقصر فقط على فئة الذكور حيث 
و يمكن للنتائج التي   % 30,53في حين قدرت النسبة عند ا>ناث  % 69,46بلغت النسبة

في جلتھا دراسة محمد قريشي أن تفسر بطريقة غير مباشرة تقوي الذكور على ا>ناث س
فا>ناث أكثر  أكثر إذعانا و توافقا من الذكور،ممارسة السلوك العنيف، إذ بينت أن ا>ناث 

انضباطا، فذلك امتدادا للنظام السائد في ا(سرة التي تفرض امتثا6 للقوانين المدرسية و أكثر 
القيود على الفتاة، ھذا ما يجعلھا أكثر إحجاما عن سلوك العنف الذي 6 تحبذه نوع من 

   1ا(سرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يبين عدد إخوة المبحوثين ) : 3(الجدول رقم 
  
  

   

                                           
 .67نادية زرقاوي، أيوب مختار، مرجع سبق ذكره، ص :  1

  %النسبة المئوية       التكرارات       عدد ا>خوة     
  4,79          8            6 يوجد     

]      1 – 3 [           22          13,17  
 ]     4 – 6 [         76          45,5     
 ]     7- 9 [         44          16,34  
]     10 – 12 [         13          7,78   

   2,39          4           فأكثر 13من     
   100                167         المجموع    
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عدد 1المبحوثين ھم أبناء وحيدون، و أن من  % 4,79يتضح من الجدول أعOه بأن نسبة 
إخوة  9إلى  7ثم تليھا من  %45,5قد حاز على التنصيف ا(ول بنسبة  6إلى  4ا>خوة من 

، و  % 7,78بنسبة  12إلى  10، ثم تدرجت باقي فئات عدد ا>خوة من  % 26,34بنسبة 
  . % 2,39فأكثر بنسبة  13تليھا مباشرة من 

إخوة  4ول ارتفاع عدد أفراد أسر عينة الدراسة من التOميذ من و يستخلص من ھذا الجد   
واست فرانقتون "، و تتفق النتيجة الحالية مع ما توصل إليه  % 76,51فأكثر بنسبة قدرھا 
West Farrington  إلى أن عددا كبيرا من ا(حداث الجانحين كانوا ينتمون إلى أسر تتكون

ه الظـاھرة بمشـاكل كا6كتظـاظ، و نقص السرية ، و أفـراد، و قد 6حظ ربط ھذ 4أكثر من 
  1."ضعف الضبط ا6جتماعي ل�باء على أو6دھم 

  
  
  
  
  

  يبين مھنة اJب ) : 4(الجدول رقم 
    

 %النسبة المئوية     التكرارات    المھنة
        

  46,7        78       موظف قطاع حكومي  
  10,17         17       موظف قطاع خاص  
   8,38        14       عامل  
   14,37        24       أعمال حرة  
    8,98         15       متقاعد  
  11,37        19       بدون عمل  
   100        167       المجموع  

  
قد احتلت ) موظف قطاع حكومي ( بالنظر إلى محتويات الجدول نOحظ أن مھنة ا(ب    

بنسبة قدرھا     ) أعمال حرة ( مھنة ا(ب  ، ثم % 64,7المرتبة ا(ولى بنسبة قدرھا 
موظف ( ، ثم مھنة ا(ب  % 11,37بنسبة ) بدون عمل ( ، و تليھا مھنة ا(ب   % 14,37

، و  % 8,98بنسبة ) متقاعد ( ، و تليھا مھنة ا(ب  % 10,17بنسبة قدرھا ) قطاع خاص 
  .   %8,38أخيرا مھنة ا(ب عامل بنسبة قدرھا 

موظف قطاع (جدول أن مھن آباء أكثر من نصف عينة الدراسة من التOميذ نستنتج من ال   
، و ھذا يعني حصولھم على رواتب  % 61,07بنسبة قدرھا ) حكومي و أعمال حرة 

  . % 11,37متوسطة ، كما 6 يمكن تجاھل نسبة اwباء بدون عمل التي بلغت 
  
  
  

                                           
  . 41علي مانع ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1
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  يبين مھنة اJم) : 5(الجدول رقم 
   

 %النسبة المئوية      التكرارات       ةالمھن        
  13,77             23          موظفة قطاع حكومي
    0,59          1          موظفة قطاع خاص

  2,39          4          عاملة
  4,19          7          أعمال حرة

  4,79           8          متقاعدة
  74,25          124          ربة منزل
  100          167         المجموع

  
أي 6 تعمل حازت ) ربة منزل ( يشير استعراض بيانات الجدول أعOه إلى أن مھنة ا(م    

و قد يعزى ذلك إلى تقاليد المنطقة التي تعتمد   % 74,25على التصنيف ا(ول بنسبة قدرھا 
مستوى التعليمي على ا(م في عملھا كربة منزل تتفرغ لتربية و رعاية ا(بناء، وقد يرد إلى ال

) متقاعدة ( ل<مھات و تضاؤل فرصھم للحصول على منصب عمل جيد و تليھا مھنة ا(م 
( ، ثم بعدھا مھنة ا(م %4,19بنسبة قدرھا  ) أعمال حرة ( ثم مھنة ا(م  % 4,49بنسبة 
  .   % 0,59بنسبة  ) موظفة قطاع خاص (و أخيرا مھنة ا(م  % 2,39بنسبة ) عاملة 
                      

  
  
  
  
  
  
  

  يبين نوع السكن) :  6( الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية     التكرارات       نوع السكن        
  55,08        92        منزل شعبي      
  40,71        68        شقة في عمارة      
       O4,19        7        في   
   100        167       المجموع      

  
إلى نوع السكن الذي تقطن به أسر التOميذ ، حيث أن ھناك  5ت الجدول رقم أشارت بيانا

، في  %55,08نسبة ليست قليلة تمثل أكثر من نصف المبحوثين في منزل شعبي وصلت 
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من تلك ا(سر تعيش في شقق مع مOحظة ارتفاع عدد ا(بناء في % 40,71حين أن ھناك 
  .الواقع الذي يعيشه التلميذ تلك ا(سر ، و عليه نستخلص من البيانات 

  يبين ملكية السكن ) : 7(الجدول رقم 
  

 %النسبة المئوية     التكرارات       ملكية السكن      
  69,46        116          ملك خاص     
  25,15         42         مستأجر     
  5,38        9         سكن حكومي     
  100         167        المجموع     

   
  قد جاء في الترتيب ا(ول بنسبة) ملك ( يستدل من الجدول أن ملكية السكن    
و قد يشير ھذا إلى ا>ستقرار المادي، علما أن ا>يجار حاليا في مدينة بسكرة 6  % 69,46 

دج للشھر، و ھذا المبلغ 6 يعتبر ھينا بالنسبة للمواطن العادي، يليه ملكية  5000يقل عن 
 5,38بنسبة قدرھا ) سكن حكومي ( ، ثم ملكية السكن  % 25,15سبة بن) مستأجر( السكن

%  .  
  

  يبين اJجر الشھري التقريبي لوالدي المبحوثين ) : 8(الجدول رقم 
  

  %النسبة المئوية     التكرارات    ا(جر
  4,76           8    6 يوجد
  11,37          19    دج 10000أقل من 

  24,55         41    دج 20000دج إلى أقل من  10000من 
  20,35        34    دج 30000دج إلى أقل من 20000من 
  21,55        36    دج 40000دج إلى أقل من  30000من 

  17,36        29    دج 40000أكثر من  
   100         167    المجموع

  
 20000دج إلى 10000من " بتحليل محتويات الجدول يتضح أن الدخل الشھري ل<سرة   
، ثم الدخل الشھري ل<سرة من  % 24,55قد نالت المركز ا(ول بنسبة قدرھا " ج د
دج 20000من "، يليھا الدخل الشھري  % 21,55بنسبة قدرھا " دج 40000إلى  30000"

أكثر من "، ثم في المركز الرابع الدخل الشھري  % 20,35بنسبة " دج 30000إلى أقل من 
بنسبة قدرھا " دج 10000أقل من " يليه الدخل الشھري، ثم  % 17,36بنسبة " دج  40000
  . % 4,76،و أخيرا ا(سر التي ليس لھا دخل بنسبة  11,37%

يستخلص من محتويات الجدول انخفاض الدخل الشھري نسبيا (سر أكثر من نصف    
) 5(المبحوثين مما ينعكس سلبا على مستواھم المعيشي، و لعل ھذا موضح في الجدول رقم 

أن أغلب أمھات المبحوثين ماكثات بالبيت، و بالرجوع إلى بيانات المقابOت التي على 
أجرتھا الباحثة مع ھذه الفئة نجد أن أغلبھم من أسر كبيرة العدد و أن جلھم صرحوا أن 
أسرھم 6 تلبي كل حاجاتھم، ومن ثم يصبحون من فئة ا(سر ضعيفة الدخل، فمن المھم 
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من ذلك معرفة كفايته و ھذا ما سنحاول التعرف عليه من خOل معرفة دخل ا(سر، و ا(ھم 
  ". دور المستوى ا>قتصادي في السلوك ا>نحرافي " المحور الثاني من الدراسة 

  
  
  

  يبين الحالة ا3جتماعية لوالدي المبحوثين) : 9(الجدول رقم 
   

  %النسبة المئوية      التكرارات     الحالة ا6جتماعية    
  94,11          160       (م يعيشان معاا(ب و ا  
  1,76          3       مطلقان   
  1,76           3       الوالد متوفى   
  0,58          1       الوالدة متوفية  
  0          0       كOھما متوفيان  
  0,58          1       ا(م مطلقة و متزوجة   
  1,17          2       ا(ب مطلق و متزوج  
      100           170      المجموع  

  
قد " للوالدين يعيشان معا"يتضح من خOل بيانات الجدول أعOه أن الحالة ا6جتماعية    

" مطلقـان"تليھا الحالة ا>جتماعيـة  % 94,11حازت على التصنيف ا(ول بنسبة قدرھا 
ا(ب مطلق "دين ، ثم الحالة ا6جتماعية للوال% 1,76بنسبة تقدر ب" متوفيان"و

بنسبة قدرھا " الوالدة متوفية"و " ا(م مطلقة و متزوجة"، و أخيرا  % 1,17بنسبة "متزوج
0,58 % .  

و يستخلص من ھذا الجدول استقرار الحالة ا>جتماعية (غلب أفراد العينة من تOميذ،    
أن يؤثر  حيث يعيشون في كنف أسر يعيش الوالدان فيھا مع بعضھما، و ھذا من المفترض

 .بطبيعة الحال إيجابيا على سلوكھم و تصرفاتھم 
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  يبين استجابات المبحوثين حول دور التنشئة اJسرية في السلوك ا+نحرافي ) : 10(الجدول رقم                         
  

  المتوسط  أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما  العبارات  الرقم
  الموزون

  ا6نحراف
  المعياري

  2كا  ةالرتب

القسوة و سوء معاملة والديك تشعرك   4
  با6نزعاج

  14,22  1  1,47  2,95  38  28  44  17  40  ك
% 23,95  10,17  26,34  16,76  22,75  59  

التدليل الزائد من الوالدين يجعلك حرا في   1
  تصرفاتك داخل الثانوية

  46,23  2  1,32  2,74  43  22  62  15  25  ك
%  14,97  8,98  37,12  13,17  25,74  54,8  

  9,37  3  1,62  2,19  43  23  37  25  28  ك  حرمانك من الترفيه يجعلك تشعر بالملل  5
%  16,76  14,97  22,15  13,77  25,74  43,8  

ا>ھمال و الOمبا6ة ( انعدام الرقابة الوالدية   2
  يقودك إلى فعل ما تريد ) 

  118,95  4  1,33  2,09  88  15  33  13  18  ك
%  10,77  7,78  19,76  8,98  52,69  41,8  

ھناك تعارض بين ا(ب و ا(م في أسلوب   6
التربة يجعلك 6 تدرك جيدا ما ھو الصواب 

  و ما ھو الخطأ

  132,13  5  1,38  2,09  91  23  28  6  19  ك
%  11,37  3,59  16,76  13,77  54,49  41,8  

التفرقة بين ا(بناء داخل ا(سرة يدفعك إلى   3
  ك لجلب انتباھھمالتشاجر مع إخوت

  153,27  6  1,12  2  95  35  31  4  12  ك
%  7,18  2,39  18,56  20,95  56,88  40  

  79,02    1,7  2,34  67  24  39  13  24  ك  المتوسط العام للعبارات  
%  14,37  7,78  23,35  14,37  40,11  46,8  

 

13
4
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  دور التنشئة اJسرية في السلوك ا+نحرافي   - 1
ؤل ا(ول من تساؤ6ت الدراسة، و ھو ما دور التنشئة ا(سرية في لJجابة عن التسا    

السلوك ا>نحرافي ؟ تم تحليل استجابات المبحوثين من تOميذ المرحلة الثانوية نحو ذلك 
التساؤل و من خOل ترتيب العبارات وفق أعلى قيم المتوسط الموزون، ووفق أقل قيم 

للتعرف على الفرق في  2كما تم تطبيق اختبار كا للتشتت و الذي يمثله ا>نحراف المعياري،
استجابات المبحوثين في كل عبارة من عبارات المحور كما ھو موضحه في  الجدول أعOه 

  :يتبن التالي ) 10(و بتحليل الجدول رقم 
ترى عينة من التOميذ وجود دور متوسط للتنشئة ا(سرية في السلوك ا>نحرافي، تمثل في  -
حازت العبارة على التصنيف " ائدة و سوء المعاملة يجعلك تشعر با>نزعاجالقسوة الز"

، و قد تمثلت 1,47، وبانحراف معياري % 59بنسبة قدرھا  2,95ا(ول بمتوسط موزون 
و ھذا لصالح  2، و تزيدھا تدعيما كا% 60,92" دائما ، غالبا ، أحيانا " نسبة الموافقة 

و درجة  0,05، و ھي دالة عند مستوى 14,22القيمة  الموافقين على ھذا البند حيث بلغت
" ، و ھذا يتوافق مع ما جاء في ا>طار النظري للدراسة عن عوامل ا6نحراف التي 4حرية

ترجع في استخدام الوالدين (ساليب القسوة و سوء المعاملة ، و الذي مرده انخفاض الوعي 
لوكيات ا(بناء من آثار غير سوية، و لعل الثقافي للوالدين بما قد تحدثه ھذه ا(ساليب في س

ھناك عOقة وثيقة بين ا(سلوب الذي نشأ عليه ا(ب و طريقته في تنشئة ا(بناء حيث أن 
   1."معظم أرباب ا(سر يربون أبناءھم بنفس ا(ساليب التي نشؤوا عليھا

ظاھرة :"  و تتواكب نتائج الدراسة مع ما توصل إليه نوار الطيب في دراسته الموسومة  
من مجموع أفراد العينة يعانون   %55,81،أن " انحراف ا(حداث أسسھا و طرق عOجھا 

  2.من معاملة ا(ب القاسية 
أساليب "كما تتفق أيضا مع ما توصل إليه عزت مرزوق فھيم عبد الحفيظ في دراسته    

ظمى من سكان المناطق و أن الغالبية الع" التنشئة ا>جتماعية و عOقتھا بالسلوك ا>نحرافي 
العشوائية و تميل إلى ا(ساليب التقليديـة في تنشئة ا(بناء و المتمثلة في القسـوة و الحرمان و 
ا>ھمال و التدليل ، كما كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من ا(سر التي تقيم في المناطق 

  3.زر و التھديد العشوائية تميل إلى استخدام العديد من أشكال العقاب منھا الج
بدراسة أثر أنماط التنشئة ا(سرية في طبيعة ا6نحرافات  1997كما قام عبد الله العويدات "  

( و بلغت العينة . السلوكية عند طOب الصف الثامن و التاسع و العاشـر من مدارس ا(ردن
 :و اشتمل انحراف السلوك للطOب على مجموعة من المتغيرات مثل . طالب)  1907

ضرب الطOب اwخرين، إتOف ممتلكات المدرسة، التحدث مع المعلمين بعنف و التھجم 
  .اللفظي عليھم، و حمل أدوات حادة و ا6عتداء عليھم و غيرھا

و قد تبين له وجود عOقة ذات د6لة إحصائية تعزى إلى نوع التنشئة ا(سرية، حيث ترتفع 
يمارسون عليھم أساليب التنشئة التسلطية، وفي  المشكOت السلوكية عند أبناء اwباء الذين

." المقابل فإن من تمارس أمھاتھم أساليـب التنشئـة الديمقراطيـة ھم أكثـر التزامـا و انضباطا 
4  
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و من خOل بيانات الجدول أعOه يتبن أن ھناك دورا متوسطا (ساليب التنشئة ا(سرية في  -
لزائد من الوالدين يجعلك حرا في تصرفاتك داخل التدليل ا" السلوك ا>نحرافي تمثل في 

و بنسبة قدرھا  2,74حازت ھذه العبارة على التصنيف الثاني بمتوسط موزون " الثانوية 
" دائما ، غالبا، أحيانا " ، و قد بلغت نسبة الموافقة  1,32، و بانحراف معياري  % 58,8

و درجة  0,05دالة عند مستوى  و ھي 46,23ب  2،و نسبة تطابق تقدر عند كا % 46,1إلى 
أن التدليل الزائد و العطاء "، و ھذا يتوافق مع ما جاء في ا>طار النظري للدراسة 4حرية 

بO حدود طرائق مOئمة تكسب ا(بناء ا>شباع و الرضا و السعادة ، و قد يصبحون على ثقة 
قل ضررا من التشدد و بأنفسھم و معتزين بھا، غير أن التدليل في معاملة ا(بناء ليس بأ

التـزمت فـي معاملتھـم مثـل ا>سراف في إشباع حاجـات ا>بن و توفير كل ما يطلبه دون 
   1."مقابل فO شيء ينقصه و 6 شيء يضايقه 

و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة مصباح عامر أن ا(سر الجزائرية    
الزائد و ھذا يشير إلى وجود عOقة بين الحماية الزائدة و  تتبنى اتجاه الحماية و التدليل

  2. السلوك ا>نحرافي 
انطOقا من استجابات المبحوثين تبين أن ھناك دورا ضعيفا (ساليب التنشئة ا(سرية في   -

بمتوسط الموزون " الحرمان من الترفيه يجعلك تشعر بالملل " ا6نحراف السلوكي، تمثل في 
دائما ، غالبا "، أما نسبة الموافقة  1,62، و بانحراف معياري   %43,8رھا بنسبة قد 2,19

فقد عبرت لنا عن انقسام أجوبة المبحوثين حول ھذه  2، بينما كا% 53,7بلغت " ، أحيانا
، و ذلك 4و درجة حرية  0,05و ھي دالة عند مستوى  9,37العبارة و جاءت قيمتھا تقدر ب 
أنه تبين من خOل الدراسات المختلفة أثر "النظري للدراسة  يتواكب مع ما جاء في ا>طار

حرمان المراھق من الترفيه و الترويح عن نفسه ، و سوء استغOل وقت الفراغ على بعض 
  3."الظواھر ا>جتماعية بوجه عام و على ظاھرة ا6نحراف بوجه خاص 

التنشئة ا(سرية  أيضا وجود دور ضعيف (ساليب) 10(و يستدل من خOل الجدول رقم  -
، و حاز ذلك "انعدام الرقابة الوالدية يقودك إلى فعل ما تريد "في السلوك ا>نحرافي تمثل في 

و بانحراف معياري   %41,8بنسبة قدرھا  2,09على الرتبة الرابعة بمتوسط موزون 
تتفق مع ، فھذه النتيجة   %37,54" دائما ، غالبا ، أحيانا"، و قد مثلت نسبة الموافقة 1,33

أكد أن ھناك عOقة بين اتجاه ا>ھمال الوالدي و السلوك "نتائج دراسة مصباح عامر حيث 
ا>نحرافي للتلميذ حيث جاء ھذا ا>تجاه في المرتبة الثانية، و ھذا يشير إلى أن حالة ا>ھمال 

في التي يعاني منھا الشاب في ا(سرة الجزائرية و الذي ھو من دواعي ا6نحراف السلوكي 
المدرسة و في المجتمع العام، فسلطان ا(سرة المبني على البصيرة و التوجيه الرشيد يمكَن 

     4."ا(سرة من الضبط السليم لسلوك ا(بناء وحمايتھم من ا>نحراف
كما يستنتج أيضا من خOل الجدول وجود دور ضعيف (سلوب التنشئة ا(سرية في  -

ھناك تعارض " لتذبذب الذي ترجم في العبارة التالية السلوك ا>نحرافي تمثل في أسلوب ا
، "بين ا(م و ا(ب في أسلوب التربية يجعلك 6 تدرك جيدا ما ھو الصحيح و ما ھو خطأ

، وبانحراف  %41,8بنسبة قدرھا  2,09وحاز ذلك على التصنيف الخامس بمتوسط موزون 
و ھي نتيجة   %31,72" ، أحيانادائما ، غالبـا "، و قد مثلت نسبة الموافقة 1.38معياري 

                                           
 3، العدد  16، مجلة جامعة دمشق ل�داب و العلوم ا>نسانية المجلد  "العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة اJسرية لpبناء"جابر نصر الدين ، :   1
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حيث أن عدم ا>تفاق على أسلوب معين في "تختلف عما جاء في ا>طار النظري للدراسة 
تنشئة ا(بناء كإثابة ا(بناء من قبل ا(م و عقابھم من قبل ا(ب في ذات الموقف، أو تعرض 

في نفس الموقف فإن  ا(بناء للقسوة من جانب ا(ب و تدليله لھم دون توجيه أو تصحيح الخطأ
ذلك يؤدي إلى أن تنمو شخصيات ا(بناء غير متوافقة اجتماعيا، و تعرضھم للعديد من 

   1."إلخ ...مظاھر ا6نحراف كالفشل الدراسي، التغيب المتعمد عن المدرسة 
و يمكننا القول أن عدم ا6تفاق بين الوالدين على أسلوب موحد للتربية قد يرد إلى اختOف في 

  .توى ا6جتماعي و الثقافي للوالدين المس
تفيد استجابات العينة من التOميذ أن ھناك دورا ضعيفا (ساليب التنشئة ا(سرية في السلوك  -

، و % 40بنسبة قدرھا  2ا>نحرافي لھم، تمثل في التفرقة بين ا(بناء بمتوسط موزون 
، ھذه  %28,13" البا ، أحيانادائما ، غ"و قد تمثلت نسبة الموافقة  1.12بانحراف معياري 

  .النتيجة تتنافى مع ما جاء في ا>طار النظري أن التفرقة بين ا(بناء تؤدي إلى انحرافھم
تدل على وجود اختOفات جوھرية دالة إحصائيا عند مستوى  2و يOحظ أن قيم اختبار كا   

  .لمحورفي استجابات عينة الدراسة حيال جميع عبارات ا 4و بدرجة حرية  0,05
تستخلص الباحثة من استجابات المبحوثين حول دور أساليب التنشئة ا(سرية في السلوك     

و بانحراف " 46,8بنسبـة قدرھـا  2,34ا>نحرافـي، أن المتوسط الموزون العـام قد مثل 
دائما ، غالبا ، "، يعبر عن عدم وتركز ا>جابات و تشتتھا، و بنسبة موافقة  1,37معياري 

 79,02المحسوبـة و المقدرة ب  2، و ما يدعم الرأي جيدا ھو قيمـة كا% 45,5بلغت " ناأحيا
لصالح الغير موافقين على ھذا البند، و ھذه النتيجة  4و درجة حرية  0,05الدالة عند مستوى 

تعبر عن وجود دور ضعيف للتنشئة ا(سرية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ، و كان على 
و سوء معاملة الوالدين تشعرك با6نزعاج، التدليل الزائد من الوالدين يجعلك القسوة " رأسھا 

، وبھذا تحقق "حرا في تصرفاتك داخل الثانوية ، حرمانك من الترفيه يجعلك تشعر بالملل
الھدف ا(ول من الدراسة الحالية في معرفة دور التنشئة ا(سرية في السلوك ا>نحرافي، و 

مع ما توصلت إليه معظم الدراسات عن وجود عOقة قوية بين  لكن ھذه النتيجة تختلف
السلوك ا>نحرافي و أساليب التنشئة ا(سرية، و قد يرد ذلك إلى أن أسر المبحوثين تتبع 

المشار إليھا في  - ا(ساليب  السوية المتزنة في تعاملھا مع ا(بناء  و قد تكون ھذه ا(ساليب
وثيـن و6 تلعب الدور الرئيس في سلوكھم ا>نحرافي، معمول بھا في أسر المبح - المحور 

يؤكد الدور الھام الذي تلعبه ما يطلق  Kardinerرغم أن الباحث ا(نثروبولوجي كاردنر"
عليھا النظم ا(ولية في تشكيل الشخصية ا(ولية، و يقصد بالنظم ا(ولية أساليب التنشئة 

بالتنشئة ذلك التأثير الذي يقع على الطفل من ا6جتماعية السائدة داخل ثقافة معينة، و يقصد 
و يؤكد ... بيئته ا6جتماعية لتشكيله تشكيO عقديا و ثقافيا و إعداده للحياة داخل مجتمعه 

علماء ا6جتماع الدور الذي تلعبه ا(سرة في الصيانة المحددة و المتفردة لشخصية ا(بناء و 
ساليب غرسھا و طريقة المعاملة الخاصة التي يركزون في ھذا الصدد على نوعية العقيدة و أ

تعامل بھا ا(سرة ابن من أبنائھا من حيث اللين و الشـدة، و مدى التغيير في المعاملـة بين 
ا(بناء، و اتجاھات اwباء نحو ا(سرة و الزواج، و موقع الطفل في ا(سرة، و مدى تفضيل 

مل ا(ھمية ا(ولى في تحديد اتجاھات الطفل ا(بوين للذكور و ا>ناث، و 6 شك أن لھذه العوا
  نحو الحق و الواجب، كما أن ھذه العوامل ھي التي تحدد النماذج السلوكية ل<فراد

      2. " و نماذجھم القيمية الموجھة (فعالھم  
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  في السلوك ا+نحرافي يبين استجابات المبحوثين حول دور المستوى ا3قتصادي لpسرة ) : 11( جدول يبين جدول رقم        
  
  

المتوسط   أبدا    نادرا    أحيانا     غالبا   دائما    العبارات                                                                             الرقم
  الموزون

ا�نحراف 
  المعياري

  2كا  الرتبة

 ةتشعر بأن بعض ضروريات المعيش  9
  ناقصة في المنزل

  21,36  1  1,46  3  40  16  52  21  38  ك
% 22,75  12,57  31,13  9,58  23,95  60  

الم+عب ( انعدام مرافق الترفيھية في الحي   13
الجواري ، المساحات الخضراء ، دور 

يجعلك تتجه إلى قاعات ....) الشباب 
  ا4لعاب

  23,08  2  1,53  2,77  56  21  30  24  36  ك

%  21,55  14,37  17,96  12,57  33,53  55,4  

الفوارق ا�قتصادية بين الت+ميذ تعد سببا   10
  في نشوب النزاعات داخل الثانوية

  63,8  3  1,66  2,65  70  13  28  16  40  ك
%  23,95  9,58  16,76  7,78  41,91  53  

ضيق السكن ، ( عدم توفر السكن المناسب   12
يجعلك تبقى مدة طويلة ...) نقص التھوية 

  خارجه

  69,61  4  1,53  2,54  73  9  28  35  22  ك
%  13,17  20,95  16,76  5,38  43,71  50,8  

عدم تخصيص المصروف الجيبي يحول   11
  دون إشباع رغباتك

  78,89  5  1,44  2,38  72  16  46  9  24  ك
%  14,37  5,38  27,54  9,58  43,71  50,8  

قلة المال سببا في عدم تلبية متطلبات   8
  الدراسة 

  140,69  6  1,41  2,01  93  20  30  7  17  ك
%  10,17  4,19  17,96  11,97  55,68  40,2  

  66,23    1,51  2,55  67  16  37  18  29  ك  المتوسط العام للعبارات  
%  17,36  10,77  22,15  9,58  40,11  51  

 

1
4

5
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  :دور المستوى ا3قتصادي في السلوك ا+نحرافي  –3
ما دور المستوى ا6قتصادي في : ولJجابة عن التساؤل الثاني من تساؤ6ت الدراسة و ھ   

السلوك ا>نحرافي؟  تم تحليل استجابات المبحوثين من تOميذ المرحلة الثانوية نحو ذلك 
التساؤل و من خOل ترتيب عبارات دور المستوى ا>قتصادي في السلوك ا>نحرافي وفق 

عيـاري، و تم أعلى قيم للمتوسط الموزون،  تم استعراض نسب الموافقة، و ا6نحراف الم
للتعرف على الفروق في استجابات المبحوثين في كل عبارة من  2أيضا تطبيق اختبار كا

  ) .11(عبارات المحور كما ھو موضح في الجدول رقم 
  :و بتحليل الجدول تبين

أوضحت استجابات المبحوثين أن ھناك دورًا متوسطا للمستوى ا6قتصادي ل<سرة في   -
، و "شعورھم بأن بعض ضروريات المعيشة ناقصة في المنزل" ن في السلوك ا>نحرافي تبي

، وبانحراف معياري  % 60ونسبة قدرھا  3جاء ھذا في الرتيب ا(ول بمتوسط موزون 
دائما ، "الذي يدل على وجود تشتت في استجابات المبحوثين، وقد بلغت نسبة الموافقة  1,46

و ھي دالة عند  21,36تؤكد ذلك حيث بلغت  2، و جاءت قيمة كا  %66,45" غالبا ، أحيانا
، في ضوء المقابOت التي أجرتھا الباحثة مع بعض التOميذ 4و درجة حرية  0,05مستوى 

استنتجت أنه تحت ضغوطات ومميزات الحياة الحضرية العصرية، يصبح إدخال ا>نترنيت 
الة، أكثر طلبا و و الھواتف النق MP4إلى المنزل، واقتناء أجھزة سمعية بصرية كجھاز 

مرادا من أغلبية التOميذ، و بالتالي فإن عدم التمكن من الحصول على ھذه المتطلبات 
الشخصية والمنزلية في الوقت نفسه، يمكن أن يدفع بالكثير منھم إلى ا6ستياء و ا>حباط 

  .وا>نحراف 
السلوك  بينت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا متوسطا للمستوى ا>قتصادي في -

وجاء " انعدام مرافق الترفيه في الحي يجعلك تتجه نحو قاعات ا(لعاب"ا>نحرافي تبين في 
و بانحراف معياري   %59,4بنسبة قدرھا  2,77ذلك في الترتيب الثاني بمتوسط موزون 

، و نسبة تطابق تقدر عند  %50,88" دائما ، غالبا ، أحيانا"، و قد بلغت نسبة الموافقة 1.57
لصالح الموافقين على ھذا   4و درجة حرية  0,05و ھي دالة عند مستوى  23,08ب  2كا

يتبين أن العينـة  في ا(حياء الشعبيـة و العمارات، ) 7(و) 6(البند، و انطOقا من الجدولين 
حيث تكثر التجمعات السكانية و ترتفع درجة التزاحم، إضافة إلى افتقار ھاته ا(حياء 

 Les(و المOعب الجوارية، مما يدفع التOميذ إلى ارتياد قاعات اللعب للمساحات الخضراء
Salles des Jeux(  حياء، فيكفي أن تمر بالقرب منھا لتعرف طباع)المنتشرة في تلك ا

  .الشباب الذي يترددون عليھا
إن الشباب بطبيعتھم يدفعھم الفضول إلى التماس وسائل " و في ھذا الصدد يقول سذر6ند  

ھية جديدة في كل ا(وقات، و ھم بذلك يندفعون لتجربة كل ما يحيط بھم من وسائل اللھو ترفي
التجارية الرخيصة في داخل الحي الذي يقيمون فيه، و لھذا فقد ينغمس المراھقون المقيمون 

   1."بھذه ا(حياء في أنماط ضارة كالعنف و العدوان 
وسط للمستوى ا>قتصادي ل<سرة في كما دلت استجابات المبحوثين على وجود دور مت -

الفوارق ا6قتصادية بين التOميذ في الثانوية سببا في نشوب "السلوك ا>نحرافي، تبين في 
،ونسبة قدرھا 2,65، حازت ھذه العبارة على الترتيب الثالث بمتوسط موزون " النزاعات

ثلت نسبة ،و بانحراف معياري يبين تشتت ا6ستجابات و عدم تركزھا ،وقد م 53%
أقروا بأن الفوارق  ن، بمعنى أن نصف المبحوثي%50,29" دائما، غالبا، أحيانا"الموافقة
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ا6قتصادية بين التOميذ كانت الدافع في نشوب النزاعات و المضاربات على اعتبار أن 
المقدرة ب  2الثانويات تستقبل تOميذ من مختلف المستويات ا6جتماعية، و تدعم ذلك قيمة كا

  . لصالح الموافقين على ھذا البند 4و درجة حرية  0,05الدالة إحصائيا عند مستوى  63,8
أشارت استجابات عينة الدراسة إلى وجود دور ضعيف للمستوى ا6قتصادي تبين في  -
، و جاءت ھذه العبارة في "عدم تخصيص المصروف الجيبي يحول دون إشباع رغباتك"

 1,44، و بانحراف معياري  %47,6بنسبة قدرھا   2,38الترتيب الرابع بمتوسط موزون 
بلغت "دائما ، غالبا ، أحيانا"الدال على وجود تشتت في إجابات العينة، أما نسبة الموافقة 

و ھذا يوضح أن عدم تخصيص المصروف الجيبي 6 يؤثر بشكل كبير في  47,29%
التي أجرتھا الباحثة مع  سلوكھم داخل الثانوية، و يتدعم قولنا من خOل بيانات المقابOت

التOميذ حيث أكد معظمھم أنھم 6 يعيشون في بحبوحة و رخاء، بمعنى أن وضعھم 
  .ا6قتصادي المنخفض ليس ھو السبب الرئيسي لتصرفاتھم داخل الثانويات 

في  ةتبين من خOل استجابات المبحوثين وجود دور متوسط للمستوى ا6قتصادي ل<سر -
ضيق السكن ، نقص التھوية ( عدم توفر السكن المناسب "للتلميذ، تمثل في السلوك ا>نحرافي 

، وقد حازت العبارة على المرتبة  الخامسة، بمتوسط " يجعلك تبقى مدة طويلة خارجه...) 
، أما نسبة الموافقة  1,53، وبانحراف معياري   %50,8، بنسبة قدرھا  2,54موزون 

، و ھي توضح و جود انقسام بين المبحوثين حول  %50,88بلغت" دائما ، غالبا ، أحيانا"
و بدرجة  0,04و ھي دالة عند مستوى  69,61البالغة  2ھذه العبارة و تؤكد ذلك قيمة كا

من المبحوثين يقطنون بشقق علما أن الحد  % 40,71، و لعل ذلك مرده أن نسبة  4حرية 
وثين أن سكناتھم غير غرف، لذا يشعر نصف المبح 5ا(قصى لعدد الغرف بالشقق ھو 

  .  مناسبة و تؤثر على سلوكھم اليومي 
أفادت استجابات المبحوثين من التOميذ أن ھناك دورا ضعيفا للمستوى ا6قتصادي ل<سرة  -

و حازت العبارة على الترتيب " قلة المال سببا في انخفاض المستوى المعيشي"تمثل في 
، أما نسبة 1,41، و بانحراف معياري  %40,2بنسبة قدرھا  2,01السادس بمتوسط موزون 

، توضح ھذه النتيجة أن قلة المال و عدم   % 32,32بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"الموافقة 
و أبحاثه " شو"كفاية الدخل 6 تسھم بشكل كبير في سلوكھم، و ھذا يتنافى مع نتائج دراسة 

يرة من ا(حداث الجانحيـن، يرجع عن ا>نحراف و الجنوح في مدينة شيكاغو و أن نسبة كب
سلوكھـم المضاد للمجتمع إلى سوء ا(حـوال ا6قتصاديـة و ا6جتماعية و سوء ظروفھم 

  1."المعيشية 
الدالة عند مستوى  78,89المحسوبة و المقدرة ب  2وما يدعم الرأي إحصائيا ھو قيمة كا

  .لصالح المفندين لھذا البند  4و درجة حرية  0,05
، الذي بحث في مسلسل العنف اليومي الذي  1997و تختلف نتائج مؤتمر نيويورك ھذا "   

تعاني منه المدن الكبرى في العالم، فقد أشير فيه إلى أن آخر ا(رقام الرسمية التي أظھرت 
أن عدد الجرائم و حوادث العنف ارتفعت ثOثة مرات خOل السنوات القليلة الماضية في 

ألف قتيل من جراء جرائم القتل التي في أمريكا و  150لغ عدد القتلى الدول الغربية ، فقد ب
ألف محاولة سطو كبيرة على بنوك و  88و ما يقرب من ... بريطانيا و فرنسا و ألمانيا 

محOت تجارية كبرى ، و تتخذ ا(عمال العنيفة شكل عصابات مؤلفة من مجموعات من 
ثل ذلك نوعا من الھروب من الواقـع الضاغط المراھقين و المتمردين على المجتمع، و يم

على ھذه الشريحة الكبرى من النـاس التي تعاني من الفقـر و القھـر و المعانـاة و البؤس، 
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وذلك لعدم وجود أنظمة أكثر عد6 تلغي التمايـزات ا6جتماعيـة، و تخفف من ھوة الفارق 
قـراء و المتشردين الذين وجدوا في الكبيـر بين الفقر و الغنى، و تخفف من عدد ھـؤ6ء الف

  1."التمرد و العنف تعبيرا عن وضعھم و معاناتھم 
و معنى ما سبـق، وجود خOف بين نتائج الدراسة الحالية حول عOقة قـلة المـال أو الفقر    

بالسلوكات ا>نحرافية، و قد يعزى ذلك إلى خصائص عينة الدراسة، و قد يرد إلى اختOف 
  . ر المجتمعات الغربية عن العربية قيم و معايي

تعبر عن وجود اختOفات جوھرية ذات د6لة إحصائية عند  2و يOحظ أن قيم اختبار كا   
  .  في استجابات المبحوثين تجاه جميع عبارات المحور  0,05مستوى 

ا بنسبة قدرھ 2,55و يستنبط من استجابات المبحوثين أن المتوسط الموزون العام قد بلغ    
الذي ينم عن عدم تركز ا6ستجابات و تشتتھا، أما نسبة  1,51و بانحراف معياري  51 %

، وتلك النتيجة تشير إلى وجود دور  % 50,28بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"الموافقة 
تشعر بأن : "متوسط للمستوى ا6قتصادي ل<سرة في السلوك ا>نحرافي، و كان في مقدمته 

ناقصة في المنزل، انعدام المرافق الترفيھية في الحي، عدم تخصيص ضروريات المعيشة 
و تحقق الھدف الثاني من أھداف الدراسة " المصروف الجيبي يحول دون إشباع رغباتك 

الحالية، و تجيب عن التساؤل الثاني من تساؤ6تھا، و تتفق ھذه النتيجة مع نتائج دراسات 
أھمية المستوى ا6قتصادي ل<سرة في دفع عديدة تناولت موضوع ا6نحراف و خصوصا 

في انجلترا التي انتھت أن غالبية العينة التي أجريت " سيرل بيت"الفرد لJنحراف،  كدراسة 
و يعزو . عليھا الدراسة من ا(حداث الجانحين كانت تعيش إما في أسر شديدة الفقر أو فقيرة

ذين انتقدوا ربط ا6نحراف بالفقر أصحاب ھذا الرأي السلوك المنحرف للفقر، و من أشد ال
لديھم القدرة  ء، بل العكس من ذلك يرى أن ا>نحراف مرتبط بالثراء، إذ ا(ثريا" سذر6ند"

على ارتكاب الجرائم بما يملكون من نفوذ في المجتمع بسبب ثرائھم، و ذلك مما يعينھم على  
  .إخفاء أمرھم على السلطات

بينة أعOه بين ھذا و ذاك، فعموما نستطيع القول أن العامل و رأي الباحثة في النتائج الم   
ا6قتصادي ذو أثر على سوية ا(بناء أو جنوحھم، لكن ليس الفقر دائما يقود إلى ا>نحراف بل 
الثراء قد يؤدي إلى نفس الطريق، فالفقر ذاته أو الغنى 6 يمكن أن يؤدي إلى ا>نحراف ما لم 

  .                                 زز ذلك توجد ظروف أسرية و مدرسية تع
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  .يبين استجابات المبحوثين حول دور الوضع ا3جتماعي لpسرة في السلوك ا+نحرافي ) :  12( جدول رقم          
  

المتوسط   أبدا  نادرا  أحيانا   غالبا  دائما  العبارات                       الرقم
  الموزون

ا6نحراف 
  المعياري

  2كا  تبةالر

انشغال إخوتك بأمورھم الخاصة يجعلك   17
  تتصرف كما يحلو لك دون توجيه

  50,45  1  1,51  3,49  31  11  36  23  66  ك
% 39,52  13,77  21,55  6,58  18,56  69,8  

  18,11  2  1,47  3,33  28  23  35  27  54  ك  كثيرا ما يبدأ أفراد أسرتك المشاحنة معك   16
%  32,33  16,16  20,95  13,77  16,76  66,6  

  15,24  3  1,48  3,26  33  19  36  29  50  ك  تتولى ا(م بمفردھا مسؤولية تربيتكم    15
%  29,94  17,36  21,55  11,37  19,76  65,2  

تقضي أوقات فراغك خارج المنزل ھروبا من   19
  الجو المشحون بالخOفات

  18,11  4  0,71  3,07  54  23  32  25  33  ك
%  19,76  14,97  19,16  13,77  32,33  61,4  

  5,65  5  1,39  3,06  33  24  39  41  30  ك  العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل أسرتك  20
%  17,96  24,55  23,55  14,37  19,76  61,2  

تعتقد أن ا(بناء يقلدون اwباء في تصرفاتھم   18
  الخاطئة 

  8,95  6  1,53  2,95  45  27  23  35  37  ك
%  22,15  20,95  13,77  16,16  26,96  59  

  12,49  7  1,35  2,88  39  30  45  18  35  ك  انفراد ا(ب في اتخاذ القرارات   14
%  20,95  10,77  26,94  17,96  23,35  57,6  

  18,47  8  1,14  3,14  38  22  35  28  44  ك  المتوسط العام للعبارات        
%  26,34  16,76  20,95  13,17  22,75  62,8  
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  :ا+جتماعي في السلوك ا+نحرافي  دور الوضع -4
�و    ��ة وھ��اؤ6ت الدراس��ن تس��ث م��اؤل الثال��ن التس��ة ع��اعي : لJجاب��ع ا>جتم��ا دور الوض�م

  ل<سرة في السلوك ا>نحرافي ؟
قامت الباحثة بتناول و تحليل استجابات مفردات العينة حي�ال ھ�ذا التس�اؤل ،م�ن خ�Oل ترتي�ب 

ط الموزون و بحس�ب ق�يم ا>نح�راف المعي�اري، كم�ا عبارات المحور بحسب أعلى قيم للمتوس
�ة ��رارات الموافق��ة لتك��ب المئوي��رض النس��م ع��ا"ت��ا ، أحيان��ا ، غالب��ة "دائم��ت الباحث��ا قام�، كم

للتعرف على الفرق في إجابات أفراد العينة من التOميذ في ك�ل عب�ارة م�ن  2بتطبيق اختبار كا
  : )12(عبارات المحو ، كما ھو موضح في الجدول رقم 

بينت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا متوسطا للوض�ع ا6جتم�اعي ل<س�رة ف�ي الس�لوك  - 
�ي ��ل ف��ه"ا>نحراف�ي تمث��ي التوجي��نقص ف��ك تش�عر ب��ة يجعل��أمورھم الخاص��غال إخوت�ك ب�، "انش

�وزون ��ط م��ى بمتوس��ة ا(ول��ك المرتب��ل ذل��درھا 3,49واحت��بة ق��انحراف   %69,8، و بنس�و ب
�اري ��بة 1,51معي��ا نس��ة  ، أم��ا"الموافق��ا ، أحيان��ا ، غالب��ت " دائم��دھا   %74,84بلغ�، وتزي
لص�الح الم�وافقين  4و درج�ة حري�ة  0,05الدال�ة عن�د مس�توى  50,45المق�درة ب  2تدعيما كا

على البند، ويتضح من خ�Oل النت�ائج أن المبح�وثين يفتق�رون لتوجيھ�ات إخوانھ�ـم و أخ�واتھم، 
�ن��ر م��ي كثي��ر ف��ار أن ا(خ ا(كب��ى اعتب��اد  عل��ه و ا>رش��ي التوجي��ل ا(ب ف��ل مح��ان يح�ا(حي

�ى ��لبا عل��ؤثر س��ا ي��وثين مم��ر المبح��ل أس��وة داخ��ي دور ا>خ��O ف��اك خل��ى أن ھن��ح، بمعن�والنص
  .سلوكھم 

دلت استجابات المبحوثين على وجود دور متوس�ط للوض�ع ا>جتم�اعي ل<س�رة ف�ي الس�لوك  -
�ي ��ل ف��ي، تمث��رتك الم"ا>نحراف��راد أس��دأ أف��ا يب��را م��ككثي��احنة مع��ارة " ش��ذه العب��ت ھ�احتل

 1,47، وب�انحراف معي�اري  %66,6، بنسبة قدرھا   3.33التصنيف الثاني بمتوسط موزون 
و تشتت أرائھم في العب�ارة، أم�ا نس�بة المواف�ق فق�د  نالذي يدل على وجود انقسام بين المبحوثي

. تلمي�ذ و أس�رته، و ھي نسبة معتبرة تؤكد على وجود مشاكل وخOفات ب�ين ال%69,44بلغت 
و بدرج�ة  0,05الدالة عند مستوى  18,11المحسوبة المقدرة ب  2و يتدعم ھذا الرأي بقيمة كا

  . 4حرية 
تتولى " أظھرت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا متوسطا للوضع ا>جتماعي، تمثل في  -

، بنسبة 3,26ون ، و احتل ذلك المرتبة الثالثة بمتوسط موز"ا(م بمفردھا مسؤولية تربيتكم 
بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"، و بنسبة موافقة 1,48و بانحراف معياري   %65,2قدرھا 
، و ذلك يتماشى مع ما جاء في ا>طار النظري للدراسة، أن التفكك ا(سري من  68,85%

ن دائما أكبر ا(سباب التي تدفع إلى انحراف المراھقيـن ، فإذا وجد الشـاب أو الفتاة أن ا(بوا
على خOف، فا(م من ناحية و ا(ب من ناحية أخرى، و أن ا(ب 6 يأبه للبيت و لتربية 
أو6ده و أن إھمال ا(ب لدوره ا(ساسي في الحياة و ھو تنشئة ا(و6د و تربيتھم له تأثير في 

   1." سلوكھم 
سلوك كشفت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا متوسطا للوضع ا6جتماعي في ال -

تقضي أوقات فراغك خارج المنزل ھروبا من الجو المشحون " ا>نحرافي، تمثل في 
 % 61,4، بنسبة قدرھا 3,07، و احتل ذلك المرتبة الرابعة بمتوسط موزون "بالخOفات

الذي يدل على وجود تركز و عدم تشتت استجابات المبحوثين ،  0,71وبانحراف معياري 
عند مستوى  2، في حين تشير كا% 53,89بلغت " غالبا ، أحيانا دائما ،"أما نسبة الموافقة 

على وجود انقسام في أراء المبحوثين إلى قسمين،  18,11المقدرة ب  4و درجة حرية  0,05
                                           

1  ::http : alfaa.com /détail le 19/3/2007 a 12 :20   
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و . ىمدعمة لرأي المجموعة ا(ول 2ا(ول يوافق على البند و الثاني يفنده ، قد جاءت قيمة كا
أن ا6ختOفات بين الوالدين لھا أثار "نظري للدراسة ھذا يتواكب مع ما جاء في ا>طار ال

سلبيـة على المراھـق و تتمثل في ھروب المراھـق إلى الشارع، أو انغماسه في أحOم 
  1."اليقظة، و كل ذلك ھروبا من الواقع الذي يعيش فيه 

ه في دراست" العابد ميھوب"و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه الباحث    
حيث وجد أن الخOفات عموما ترجع إلى " ا(حياء المتخلفة و انحراف ا(حداث:" الموسومة 

  2. %34ضيق المسكن وازدحامه و ھذا بنسبة 
أفادت عينة الدراسة بوجود دور متوسط للوضع ا6جتماعي في السلوك ا>نحرافي، تمثل  -

الرتبة الخامسة بمتوسط ، احتل ذلك "العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل أسرتك"في 
الذي يدل على وجود  1,39، وبانحراف معياري  %61,2، بنسبة قدرھا 3,06موزون 

، % 65,86بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"تشتت في استجابات المبحوثين، أما نسبة الموافقة 
مارس حول البيوت التي ت" و ھي نتيجة تتفق مع ما جاء في ا>طار النظري للدراسة الحالية 

فيھا ألوان عديدة من العنف و من بينھا العنف اللفظي كالتھديد و الوعيد، و السب و الشتم 
الخ يدفع با(بناء إلى ممارسة العنف و العدوان، حتى و إن كانوا اwباء 6 يقصدون بذلك ..

الفعل جعل ا(بناء عدوانيين، إ6 أن أثار العنف تنصب و بشكل كبير على تصرفات ا(بناء 
".3   
و تأكيدا لما سبق و انطOقا من المقابOت التي أجرتھا الباحثة مع التOميذ، أكد معظمھم أن   

" أو " نذبحك و نشرب من دمك: "العنف اللفظي أمر اعتادوا عليه ، كتھديد ا(ب أو ا(م لھم
  .، و غيرھا من العبارات التي تحمل في طياتھا مدلو6ت عنيفة "نقتلك 

ات المبحوثين عن وجود دور متوسط للوضع ا6جتماعي ل<سرة في السلوك كشفت استجاب -
"  تعتقد أن ا(بناء يقلدون اwباء في تصرفاتھم حتى و إن كانت خاطئة"ا>نحرافي،  تمثل في 

، وبانحراف % 59، بنسبة قدرھا  2,95حاز ذلك على الرتبة السادسة بمتوسط موزون 
، ھذا يتفق مع % 56,88ب " دائما ، غالبا ، أحيانا"فقة ، كما قدرت نسبة الموا1,53معياري 

حيث أشار بعض الباحثين بوجه خاص إلى عOقة جنوح "ما جاء في ا>طار النظري 
ا(حداث بجنوح الوالدين، ذلك (نھم يؤكدون أن المراھق مقلد يتأثر بكل ما يحيط به من 

أن يرسم ل<بناء طريق المحاكاة و  أنماط سلوكية مختلفة، و ليس أھم من الوالدين من يستطيع
التقليد، فا6بن يتعلم الكثير من والديه، فكل اضطراب في سلوك الوالدين أو انحراف في 

  4."شخصيتھم 6شك يعكس أثاره على شخصية ا(بناء 
و تتواكب نتائج الدراسة الحالية مع ما توصل إليه الباحث عزت مرزوق فھيم عبد الحفيظ    

، "أساليب التنشئة ا6جتماعية و عOقتھا بالسلوك ا>نحرافي للتلميذ : "وسومة في دراسته الم
أكدوا أن ا(بناء يقلدون ما يصدر   %100حيث كشفت الدراسة أن جميع أفراد العينة بنسبة 

   5.عنھم من أقوال و أفعال 
أوضحت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا متوسطا للوضع ا6جتماعي ل<سرة في  -
و احتل ذلك الرتبة السابعة " انفراد ا(ب في اتخاذ القرارات"لسلوك ا>نحرافي، تمثل في ا

، الذي يدل على  1,35، وبانحراف معياري % 57,6، بنسبة قدرھا  2.88بمتوسط موزون 

                                           
1  :http : www. Alriyadh .com/ le 26 /5/2007. 11 :39   
  . 300العابد ميھوب مرجع سبق ذكره ، ص :   2

  . 74علي الشھري ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
  . 68،  67جOل الدين عبد الخالق ، السيد رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص ص :   4
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دائما، غالبا ، "وجود تشتت في استجابات عينة الدراسة في ھذه العبارة، أما نسبة الموافقة 
الدالة عند مستوى  12,49المقدرة ب  2، و تدعم ذلك قيمة كا% 58,59ب  قدرت" أحيانا
أن من بين سمات "، و ھذا يتماشى مع ما جاء في ا>طار النظري 4و درجة حرية  0,05

البيوت المفككة التي غالبا ما ترتبط بجنوح ا(حداث بشكل أو بآخر ھي البيوت التي تتميز 
فانفراد ا(ب في اتخاذ القرارات دون  1مطلقةبسيطرة شخص واحد عليھا دون سيطرة 

  .إشراك ا(م تعتبر سيطرة ، و يؤثر ھذا النمط من العOقة داخل ا(سرة في سلوك ا(بناء
تشير إلى وجود اختOفات جوھرية دالة إحصائيا عند مستوى  2و يOحظ أن قيم اختبار كا   

  .   في استجابات المبحوثين إزاء جميع عبارات المحور 0,05
و يستدل من متوسط استجابات المبحوثين حول الوضع ا6جتماعي ل<سرة في السلوك     

، وبانحراف % 62,05بنسبة قدرھا  3,13ا>نحرافي ، أن المتوسط الموزون العام بلغ 
دائما ، غالبا، "يدل على عدم تركز ا>جابات و تشتتھا، أما نسبة الموافقة  1,14معياري 

تلك النتيجة تعبر عن وجود دور متوسط للوضع ا>جتماعي ل<سرة في  ،% 64,05" أحيانا
انشغال ا>خوة بأمورھم الخاصة ، كثيرا ما يبدأ أفراد "السلوك ا>نحرافي، و كان في مقدمته 

أسرتك المشاحنة معك، تقضي أوقات فراغك خارج المنزل ھروبا من الجو المشحون 
الخامس من أھداف الدراسة الحاليـة، و تجيب عن  ، و ھذه النتيجـة تحقق الھدف"بالخOفات

التساؤل الثالث من تساؤ6تھا، و تتفق مع ما جاء في ا>طار النظري، أن ا(سرة التي تنعدم 
فيھا القيم ا(خOقية و القدوة الحسنة ، تصبح في حد ذاتھا بيئة مناسبة لظھور ظواھر سلبية 

ي تنعم بوجـود أسس و دعائم التعاون و التشاور كا6نحراف، و في مقابل ذلك نجد ا(سرة الت
، و القيم ا(خOقية المبنية على ا>حترام المتبادل و التآلف  القائم على تأييد ھذه القيم التي 

  . تھدف إلى تثبيت دعائم ا(سرة لكي تصبح متماسكة
املية حيث أجرت دراسة ع)  1987( كما تتواكب الدراسة الراھنة مع دراسة نجوى خليل   

للسلوك العدواني في مرحلة الطفولة المتأخرة بھدف الكشف عن مظاھر السلوك العدواني في 
تلميذا و تلميذة عدوانيين بالمرحلة )  115( و شملت عينة الدراسة . مرحلة الطفولة المتأخرة

ا6بتدائية بالصفين الرابع و الخامس اختيروا من ريف و حضر بمحافظة الشرقية بمصر، 
من الجانحين و الجانحات العدوانيين من مؤسسات جناح ا(حداث، بينما )  33( ختير كما ا

حا6ت شديدة العدوانية مـن عينـة تOميـذ المـدارس ) 4(شملت عينة الدراسة ا>كلينيكية 
  .ا6بتدائيـة، و تلميـذ و تلميـذة من عينـة الجانحيـن و الجانحات

اني من إعداد الباحثة و مقياس المستوى ا6قتصادي و و استخدم معھم مقياس السلوك العدو  
ا6جتماعي، من إعداد عبد الحليم محمود السيد، و استمارة المقابلة الشخصية من إعداد 

، و تبين للباحثة أن ھناك فروقا دالة  TATصOح مخيمر، و اختبار تفھم الموضوع 
، حيث )المنخفض  –المرتفع  (إحصائية بين التOميذ في المستوى ا6قتصادي ا6جتماعي 

أظھر التOميذ في المستوى ا6قتصادي و ا6جتماعي المنخفض سلوكا عدوانيا أكثر من 
كما تبين للباحثة أن أھم العوامل ... التOميذ في المستوى ا6قتصادي و ا6جتماعي المرتفع 

و اضطراب  الكامنة وراء ظاھـرة السلوك العدواني تتلخـص في انھيـار الجـو ا(سـري
الروابط ا(سرية و انتشار أساليب التربية الخاطئة في ا(سرة مثل التسلـط، و ا>ھمال، و 
التذبذب و الحرمان من الرعاية ا(سرية و عدم إشباع حاجات الطفل ا(ساسي، ما يؤدي إلى 

                                           
  . 110محمد سOمة غباري ، مرجع سبق ذكره ، ص :  1
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ا>حباط الشديد الذي يؤدي بدوره إلى السلوك العدواني، و كذلك وجود ا(ب و ا(م 
        1.وانيين اللذين يفرطان في استخدام أساليب القسوة و العقاب ل<طفـال العد

  
    
  
  

                                           
  . 69،  68ص ص  محمد بن عبد الله المطوع ، مرجع سبق ذكره ،:   1
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  للتلميذ ييبين استجابات المبحوثين حول دور جماعة الرفاق في السلوك ا+نحراف) :  13( جدول رقم 

قم
لر

ا
  

ما  العبارات
دائ

لبا  
غا

انا  
حي

أ
  

را
اد

ن
  

بدا
أ

  

المتوسط 
  الموزون

ا6نحراف 
بة  المعياري

رت
ال

  

  2كا

محاولة كسب ود الرفاق يدفعك إلى تخريب ممتلكات   
  الثانوية

186,2  1  1,27  4,09  17  6  24  17  103  ك
6  % 61,67  10,17  14,37  3,59  10,17  81,8  

  
  حصل و إن ورطت من قبل زمOئك في مشكلة ما 

  160,8  2  1,22  3,98  27  21  3  19  97  ك
%  58,08  11,73  1,79  12,57  16,16  79,6  

  
  يشجعك الرفاق على الغياب من الثانوية 

  85,6  4  1,38  3,85  19  13  21  35  79  ك
%  47,3  20,95  12,57  7,78  11,37  77  

  
  يشجعك ا(صدقاء على عدم احترام ا(ستاذ

139,1  5  1,52  3,68  25  21  15  27  79  ك
8  %  47,3  16,16  8,98  12,57  14,97  73,6  

حترام القانون الداخلي يحرضك الرفاق على عدم ا  
  للثانوية

  37,37  6  1,57  3,34  34  13  34  24  62  ك
%  37,12  14,37  20,35  7,78  20,35  66,8  

  
  من سمات أصدقائك التشاجر و العراك 

  43,86  7  1,51  2,92  46  9  57  21  34  ك
%  20,58  12,57  34,13  5,38  27,54  58,4  

على باقي يستخدم ا(صدقاء القوة لفرض آرائھم   
  التOميذ

  42,55  8  1,53  2,47  65  33  23  16  30  ك
%  17,96  9,58  13,77  19,76  38,92  49,4  

ترى آن جماعة الرفاق تمارس ضغوطات  عليك مما   
  يجعلك تسايرھا في التصرفات الخاطئة

145,0  9  1,64  2,29  94  11  12  19  31  ك
6  %  18,56  11,37  7,18  6,58  56,28  45,8  

  توسط العام للعباراتالم  
   

  89,33    1,28  3,32  41  16  24  22  64  ك
%  38,32  13,7  14,37  9,58  24,55  64,6  

 

1
5

6
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  :دور جماعة الرفاق في السلوك ا+نحرافي  -5
ما دور جماعة الرفاق في السلوك : لJجابة عن التساؤل الرابع من تساؤ6ت الدراسة و ھو   

ابات المبحوثين حول ذلك التساؤل من خOل ترتيب ا>نحرافي للتلميذ ؟ تم تحليل استج
عبارات المحور، وفقا (على قيم للمتوسط الموزون ووفق قيم ا6نحراف المعياري، مع 

للتعرف على  2استعراض النسب المئوية لتكرارات الموافقة ، ھذا و تم تطبيق اختبار كا
  .الفرق في إجابات المبحوثين في كل عبارة من عبارات المحور 

  :التالي ) 13(يتبين من خOل الجدول رقم 
" أفادت عينة الدراسة بوجود دور كبير لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي، تمثل في  -

، و حازت ھذه العبارة على "محاولة كسب ود الرفاق يدفعك إلى تخريب ممتلكات الثانوية
و  1,27بانحراف معياري ، و % 81,81بنسبة قدرھا  4,09الرتبة ا(ولى بمتوسط موزون 

،  %86,21الذي يشير إلى وجود تشتت في استجابات المبحوثين، أما نسبة الموافقة بلغت 
و . وھذا يدل على أن التلميذ يوجه سلوكه العنيف نحو ممتلكات الدولة، لكسب رضا أصدقائه

جة حرية و در 0,05الدالة عند مستوى   186,26المقدرة ب  2يتدعم ھذا الرأي إحصائيا بكا
  .لصالح الموافقين على البند  4
كشفت استجابات المبحوثين بوجود دوورا كبيرا لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي،  -

، حاز ذلك على الرتبة الثانية "حصل و إن ورطت من قبل زمOئك في مشكل ما"تمثل في 
   1,22و بانحـراف معيـاري   %79,6بنسبـة قدرھـا  3,98بمتوسـط مـوزون 

، نستشف من ذلك أن المبحوثين % 71,6قدرت ب " دائما ، غالبا ، أحيانا"و بنسبة موافقة  
وجود جماعات نظائر تسلك مسلكا عدوانيا اتجاه جماعات "الذين أيدوا ھذه العبارة تأكيدھم 

أخرى، فتنحرف بنشاطھا و تتعصب wرائھا تعصبا مجحفا، و ھذه النتيجة 6 تتفق مع ما 
على أن جماعة الرفاق تشترط في الفرد الذي تضمه إليھا أن " ديموك زويليام"اث كادته أبح

يكون مخلصا لزمOئه 6 يشي بھم أو يتجسس عليھم، مھذبا في سلوكه،يحافظ على كرامة 
   1. "أقرانه 

و درجة  0,05الدالة عند مستوى   160,8المقدرة ب  2و يتدعم ھذا الرأي إحصائيا ب كا
  .  4حرية 

  
فت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا كبيرا لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي، كش -

حازت ھذه العبارة على الرتبة الثالثة " يشجعك الرفاق على الغياب من الثانوية "تمثل في 
، و بنسبة موافقة 1,38و بانحراف معياري  %77بنسب قدرھا  3,85بمتوسط موزون 

 85,6المقدرة ب  2، و تزيدھا تدعيما قيمة كا %80,82درت ب ق" دائما ، غالبا ، أحيانا"
أشارت إليه دراسة "،  ھذه النتيجة تتواكب مع ما 4و درجة حرية  0,05الدالة عند مستوى 

مرتبطة ببعض المشكOت ) المراھقة( أن الغياب عموما في ھذا السن  Gerberجيربر 
الدراسة تم التمييز بين نوعين من المدرسية ، و أخرى خاصة بجماعة الرفاق، وفي ھذه 

الغائبين، أولھما يتحدون السلطة المدرسية، و الثاني و ھو نوع من الخوف من جماعة الرفاق 
".2  
تشجيع "أظھرت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا كبيرا لجماعة الرفاق ، تمثل في  -

 3,68، بمتوسط موزون حاز ذلك على الرتبة الرابعة" ا(صدقاء على عدم احترام ا(ستاذ

                                           
  . 342فؤاد البھي السيد ، مرجع سبق ذكره ن ص :   1
  . 41فھد إبراھيم القاشي الغامدي ، مرجع سبق ذكره ،  ص :   2
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" دائما ، غالبا ، أحيانا"، أما نسبة الموافقة  1,52و بانحراف معياري  73,6بنسبة قدرھا 
، و من خOل ھذا البند أيضا يتضح التأثير السلبـي لجماعـة الرفـاق و  %72,44بلغت 

   .تحريض التلميذ على عدم احترام النظام الداخلي للثانوية عامة و ا(ستاذ خاصة 
بينت استجابات المبحوثين بوجود دور متوسط لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي  -

كالتخلي عن ( يحرضك الرفاق على عدم احترام القانون الداخلي للثانوية "للتلميذ، تمثل في 
بنسبة قدرھا  3,34، حازت ھذه العبارة على الرتبة الخامسة بمتوسط موزون )"لبس المئزر

، ھذه النتيجة تدل  %70,64، أما نسبة الموافقة بلغت  1.54ف معياري و بانحرا% 66,8
على موافقة أغلبية المبحوثين على ھذه العبارة بوجود ھذا التحريض فعO في مؤسساتنا 
التعليمية، و على عدم لبس المئزر، و ما يؤكد ذلك مOحظة الباحثة لبعض الظواھر التي تكاد 

اتنا و المتمثلة في المئزر، حيث نجد التOميذ يتفننون فيه بقص تكون السمة الغالبة على ثانوي
كميه و من طوله، و رسم بعض الرموز فيه كرمز النازية مثO، قد يتساءل الفرد منا لماذا 
ھذا السلوك ؟ قد يكون ھذا نوع من أنواع التمرد على السلطة ا>دارية خاصة، فحسب ما 

يعتني التOميذ بھندامھم جسما و لباسا و " بالتOميذ  من ا(حكام الخاصة 44جاءت به المادة 
    1..." يرتدون المآزر و يحرصون على لظھور في ھيئة تتماشى مع اwداب العامة

و درجة  0,05الدالة عند مستوى  139,18المقدرة ب  2و يتدعم ھذا الرأي إحصائيا ب كا
  .  4حرية 

جماعة الرفق في السلوك ا>نحرافي، تمثل أكدت استجابات المبحوثين بوجود دور متوسط ل -
، حاز ذلك على الرتبة السادسة " من سمات جماعة أصدقائك التشاجر و العراك"في 

، أما نسبة 1,51، و بانحراف معياري   %58,4بنسبة قدرھا  2,92بمتوسط موزون 
أن المبحوثين لھم ، يتبين من النتائج التالية   %67,23بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"الموافقة 

صحبة تتبنى أسلوب العنف في عOقتھا باwخرين، و6 نستبعد انقياد التلميذ في تصرفاته بھذه 
فالكثير من أشكال السلوك يتبناھا " الجماعة حيث يصبح أسلوبه أيضا في التعامل عنيفا، 

وذج ا(فراد دون شعور، أو دون قصد، بل يجدون أنفسھم يتصرفون بشكل تلقائي وفق نم
سلوكي معين، و تؤدي عملية النمذجة و المOحظة دورا كبيرا في تعلم ھذه القيم و ا6تجاھات 
و اwراء و الميول، باعتبار أن جماعة الرفاق 6 تملك سلطة قھرية على أفرادھا  و إنما ھي 
في غالب ا(حيان جماعات تلقائية و القيم و المعايير السائدة فيھا، متعارف عليھا بشكل 

      2."تلقائي 
أفادت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا ضعيفا لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي،  -

، حاز ذلك على الرتبة "يستخدم ا(صدقاء القوة لفرض آرائھم على باقي الزمOء"تمثل في 
، أما 1,53، و بانحراف معياري % 49,4، و بنسبة قدرھا 2,47السابعة بمتوسط موزون 

، ھذه النتائج تدل على أن عنف أو  % 41,31قدرت ب " دائما ، غالبا ، أحيانا"ة الموافقة نسب
  .عداء المبحوثين ليس موجھا للزمOء بدرجة كبيرة 

كشفت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا ضعيفا لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي    -
وطات عليك مما يجعلك تسايرھا في ترى أن جماعة الرفاق تمارس ضغ"تمثل في العبارة 

، و بسبة قدرھا 2,29، حاز ذلك على الرتبة الثامنة بمتوسط موزون "التصرفات الخاطئة
الدال على تشتت استجابات المبحوثين حول ھذا البند،  1,64و بانحراف معياري   45,8%

فاق 6 تمارس ھذه النتيجة دليل قاطع على أن جماعة الر  %37,11أما نسبة الموافقة بلغت 
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تقوم جماعة الرفاق بدور في "ضغوطات على أفرادھا و تؤكد ذلك سحر عبد الغني بالقول 
التنشئة ا>جتماعية، وفي إكساب الفرد معايير سلوكية تلعب دورا ھاما في انحراف الحدث 

لھا ركائزھا المختلفة،  ءإذا كانت معاييرھا تشجع على ا6نحراف، كما أن جماعة ا(صدقا
ي تؤثر بھا في عمليـة التنشئـة و التي تتمثل في عمليات التقبـل و النبذ داخل الجماعة، مما الت

يؤثر في سلوك الحدث، و خضوعه لمعايير الجماعة، كما تتمثل في عمليات ا>قتداء بالنماذج 
السلوكية ل<عضاء المؤثرين في ھذه الجماعة، أو فيما تضعه ھذه الجماعة، أو فيما تضعه 

لجماعة من قواعد، مما تتيحه من فرص للتجريب، و المعايير التي يتعلمھا الفرد من ھذه ا
   1."جماعة الرفاق، ھي التي تحدد السلوك المقبول، و السلوك غير المقبول في الجماعة 

تشير إلى وجود اختOفات جوھرية ذات د6لة إحصائية عند  2و يOحظ أن اختبار كا   
  .عينة الدراسة نحو جميع عبارات المحورفي استجابات  0,05مستوى 

و يستدل من متوسط استجابات المبحوثين حول دور جماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي     
، و بانحراف معياري يدل % 64,6بنسبة قدرھا  3,31أن المتوسط الموزون العام قد بلغ 

بلغت " ، غالبا، أحيانادائما "على عدم تركز ا6ستجابات و تشتتھا ، أما نسبة الموافقة 
، تلك النتيجة تعبر عن وجود دور متوسط لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي % 66,39

محاولة كسب ود الرفاق يدفعك إلى تخريب ممتلكات الثانوية ، "للتلميذ، و كان في مقدمته 
حصل و إن ورطت من قبل زمOئك في مشكلة ما ، يشجعك ا(صدقاء على عدم احترام 

، و تحقق بذلك الھدف الرابع من أھـداف الدراسـة الحاليـة، و تجيب عن التساؤل "ستاذا(
الرابع من تساؤ6تھا، و تتماشى ھذه النتيجة مع ما جاء في ا>طار النظري أن ھناك دور 

بكل ما يشكلونه من " الثانوية"المنحرفة داخل المدرسة  تلجماعة الرفق في بروز السلوكيا
من أساتذة و إداريين و تOميذ و قد يمتد أيضا إلى تجھيزات و ممتلكات   خطر على غيرھم

  . الثانوية ،كل ھذه السلوكيات تعرقل السير الحسن للعملية التعليمية
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  .يبين استجابات المبحوثين حول البيئة المدرسية و السلوك ا+نحرافي ) :  14( جدول رقم                
  ارات العب              الرقم 

  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
المتوسط 
  الموزون

ا6نحراف 
  المعياري

  2كا  الرتبة

عدم اھتمام ا>دارة المدرسية بمشكOت   34
  التOميذ 

  3,89  14  11  32  32  78  ك
1,26  1  85,96  

% 46,7  19,16  19,16  6,58    77,8  
تشعر با6نزعاج عندما تكون مع أستاذك في   38

مما يدفعك إلى استفزازه حجرة الدرس 
  بإصدار أصوات

  3,88  14  13  16  35  84  ك
1,46  2  

109,52  
%  50,29  20,95  9,58  7,78  8,38  77,6  

ھناك تمييز في منح بطاقات الدخول للمتأخرين   32
  و المتغيبين 

  3,82  21  16  24  20  86  ك
1,41  3  105,59  

%  51,49  11,97  14,37  9,58  12,57  76,4  
ف دور ا(ستاذ في احتواء مشكOت ضع  39

  التOميذ
  3,79  12  28  29  37  71  ك

1,33  4  64,1  
%  42,51  22,15  17,36  10,77  7,18  75,8  

اكتظاظ ا(قسام بالتOميذ يفسح مجا6 >ثارة   33
  الشغب في القسم 

  3,78  25  8  18  43  73  ك
1,44  5  78,23  

%  43,71  25,74  10,77  4,79  14,97  75,6  
  3,53  20  24  32  29  62  ك  بينك و بين باقي زمOئك  ذيفرق ا(ستا  37

1,46  6  33,14  
%  37,12  17,36  19,16  14,37  8,02  70,6  

تقوم بالرد على أستاذك إذا قام بتوبيخك أمام   35
  زمOئك

  3,51  22  20  38  24  63  ك
1,26  7  39,84  

%  37,72  14,37  22,75  11,97  13.17  70,2  

ى أن ا(ستاذ 6 يحترم آرائك ھذا يدفعك تر  36
  على تعطيله عن متابعة  إلقاء الدرس 

  3,47  24  14  45  26  58  ك
1,43  8  34,01  

  
%  34,73  15,56  26,94  8,38  14,37  69,4  

ا(سلوب ا>داري الذي يتسم بالقسوة و التسلط   31
  يجعلك تشعر بالعداء نحو الطاقم ا>داري 

  3,32  27  19  40  34  47  ك
1,34  9  14,28  

  
%  28,14  20,35  23,95  11,37  16,16  66,4  

عدم مقدرة إدارة الثانوية على توفير جو مOئم   30
للدراسة يدفعك إلى إبداء ردود فعل مضادة 

  3,04  42  23  32  26  44  ك
1,5  10  

10,51    
%  26,34  15,56  19,16  13,77  25,14  60,8  

1
6

1
 

1
6
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  للثانوية
الداخلي للثانوية يعزز مشاعر  صرامة القانون  29

  النفور منھا 
  2,88  49  19  36  28  35  ك

1,52  11  6,99  
  

%  20,95  16,76  21,55  11,37  29,34  57,6  
  المتوسط العام للعبارات      

  
64  30  32  17  24  3,53  1,4  61,8  
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  :دور البيئة المدرسية في السلوك ا+نحرافي  -6
لخامس من تساؤ6ت الدراسة، و ھو ما دور البيئة المدرسية في لJجابة على التساؤل ا   

السلوك ا>نحراف للتلميذ ؟، تم تحليل استجابات المبحوثين من تOميذ المرحلة الثانوية نحو 
ذلك التساؤل و من خOل ترتيب عبارات المحور وفق أعلى قيم للمتوسط الموزون، كما تم 

للتعرف على  2، كما تم تطبيق اختبار كا" با ، أحيانادائما ، غال" عرس تكرارات الموافقة 
الفروق في استجابات المبحوثين في كل عبارة من عبارات المحور، كما ھو موضح في 

  ) :14(الجدول رقم 
أفادت استجابات المبحوثين بوجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي، تمثل -

، حاز ذلك على الرتبة ا(ولى بمتوسط " بمشكOت التOميذ عدم اھتمام ا>دارة المدرسية"في 
دائما "، أما نسبة الموافقة 1,26و بانحراف معياري   %77,8و بنسبة قدرھا  3,89موزون 

الدالة عند  85,96المقدرة ب  2، و تزيدھا تدعيما كا% 85,02قدرت ب " غالبا ، أحيانا
ج السابقة إقرار التOميذ بأن إدارتھم 6 ،  نستخلص من النتائ4و درجة حرية  0,05مستوى 

  .  تراعي اھتماماتھم و 6 تھتم بميولھم و دافعيتھم و 6 تھتم بالمشكOت التي يعانون منھا
كشفت عينة الدراسة وجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ، تمثل  -

ة الدرس مما يدفعك إلى استفزازه تشعر با6نزعاج عندما تكون مع أستاذك في حجر"في 
و بنسبة  3,88، حازت ھذه العبارة على الرتبة الثانية بمتوسط موزون "بإصدار أصوات

 2، بينما كا% 80,82، أما نسبة الموافقة بلغت 1,46، و بانحراف معياري %77,6قدرھا 
الة عند و ھي د 109,52عبرت عن وجـود تطابق في استجابات المبحوثين و جاءت قيمتھـا 

، نستشف من النتائج أن التOميذ لم يتحفظوا في إجابتھم عن 4و درجة حرية  0,05مستوى 
ھذه العبارة على الرغم من وجود مستشارات التوجيه و أساتذة خOل توزيع ا>ستبيان، فكما 
ھو موضح من نسبة الموافقة أن جل التOميذ 6 يشعرون بالراحة مع أساتذتھم، و مرد ھذا 

عوامل عديدة إما تتعلق با(ستاذ نفسه، سواء شخصيته أو بتكوينه أو بتحكمه في المادة إلى 
المقدمة، أو حتى طريقة تقديمه للمادة العلمية، فبعض التOميذ أكدوا بأن بعض الحصص تمر 
عليھم بملل كبير ، خاصة إذا كان مدرسھا 6 يراعي حالة التOميذ من الناحية النفسية، و 

ى طريقة ا6مOء في تقديم الدروس و ما يزيد المشكل حدة ، ھو عدم إشراك اعتماده عل
التلميذ و مبادرته في العملية التعليمية، رغم أنه حاليا يطبق التدريس بالكفاءات، وفي ھذا 

يشير جيلفورد إلى مدى أھمية : "ا>طار يقول الطاھر سعد الله نقلھا عن فاخر عاقل يقول
عمليـة التعليمية، و في رأيه أن ھذا 6 يعني مجرد تعليم بقدر أكثر من مبادرة التلميـذ في ال

   1."التخيل، و لكن تنمية المھارات ا>بداعية و المواقف ا>بداعية عند التلميذ 
و إذا سلمنا بأھمية العملية التربوية فإن من أھم عناصرھا المعلم باعتباره الموجه لسلوك    

جرة الصف، حتى يكون المناخ البيداغوجي الذي يتم فيه التفاعل التOميذ و فعاليتھم داخل ح
  2."مبعثا للراحة، كما يجب أن يضاف لھذا الثقافة ا(كاديمية و ا>عـداد التربـوي

إنه لمن الضروري جدا أن يعرف ا(ستاذ تأثير اتصاله بالتلميذ و شعورھم اتجاھه حتى   
  .ى و الشغب في القسم يحاول تصحيح نقاط ضعفه ، ويتجنب بذلك الفوض

أفادت استجابات المبحوثين بوجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ  -
، حازت العبارة "ھناك تمييز في منح بطاقات الدخول للمتأخرين و المتغيبين"، تمثل في 

عياري و بانحراف م  %76,4و بنسبة قدرھا  3,82على الرتبة الرابعة بمتوسط موزون 
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، فبما أن منح بطاقات الدخول للتOميذ تعتبر   %77,83، أما نسبة الموافقة بلغت  1,41
دراستھم ، فھي بمثابة ترخيص لدخول القسم، بواسطتھا يسمح  امھمة بالنسبة لھم حتى يزاولو

لجماعة ا(ستاذ للتلميذ أن يدخل للقسم، فبناءُ على ا(حكام الخاصة بالتOميـذ و المتعلقة بنظام ا
 26المؤرخ في  778التربوية المطبق في المؤسسات التربوية و حسب القرار الوزاري رقم 

6 يسمح للتOميذ في حالة التأخر بالدخول إ6 :" منه  36و بالضبط  1991 – 10 –
بترخيص من مدير المؤسسـة أو الموظف المكلـف و 6 تتحمل المؤسسة مسؤولية الذين 

  . عد إغOق أبوابھايبقون خارج المؤسسة ب
لكن المOحظ من أجوبة المبحوثين عكس ذلك حيث أن بطاقة الدخول إلى القسم من حق كل   

دائما من نفس القرار الذي ينص على أن يبلغ  38تلميذ لديه تبرير على غيابه حسب المادة 
أو بالكتابة و ا(ولياء عن تأخرات أبنائھـم و تغيباتھم و يتوجب عليھـم تبريـرھا إما بالحضور 

تعرض الغيابات المتكررة الغير مبررة التلميذ إلى " من نفس القرار  40حسب المادة 
  1.عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النھائي طبقا لJجراءات التأديبية الجاري بھا العمل 

إ6 أن ھذا 6 يحدث في مؤسساتنا، فمن خOل استجابات المبحوثين أكدوا لنا بأن ھناك عدم 
ي في توزيع بطاقات الدخول، و قد يستفيد منھا كثيري الغياب بO احترام كاف للتدابير تساو

المنصوص عليھا، كما أكد المبحوثين ا(مر الذي يدعو ا(ساتذة و التOميذ إلى التساؤل عن 
مثل ھذا التصرف  و يمكن تفسير ھذا السلوك إلى عدم اھتمام إدارة المؤسسة بسير و تنظيم 

عدم وجود رقابة كفأة، إذ يمكن اعتبار ذلك عامـO مشجعـا و دافعا قويا للتمرد المؤسسة و 
  .على النظام الداخلي للثانوية 

كشفت استجابات المبحوثين بوجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي  -
، حازت " اكتظاظ ا(قسام بالتOميذ يفسح مجا6 >ثارة الشغب في القسم"للتلميذ، تمثل في 

، وبانحراف %75,6و بنسبة قدرھا  3,78ھذه العبارة على الرتبة الخامسة بمتوسط موزون 
الذي يدل على وجود تشتت في استجابات عينة الدراسة، أما نسبة الموافقة  1,44معياري 

، تتماشى ھذه النسبة المرتفعة مع دراسة سعدوني  %80,22قدرت " دائما ، غالبا ، أحيانا"
أنه في المدن الكبيـرة تعداد التOميذ يتجاوز العدد المطلـوب أو المسخر، و لھذا 6 " حيث أكد

يستطيع ا(ستاذ ا6ھتمام و تدريس كل التOميذ ، بمعنى أنه 6 يتحكم في إدارة القسم بالشكل 
   2."المطلوب، و ھذا يفسح المجال للمشاغبين في ا(قسام >ثارة الفوضى

 0,05الدالة عند مستوى   64,1المحسوبة المقدرة ب 2صائيا قيمة كاوما يدعم ھذا الرأي إح
  . 4و درجة حرية 

تبين من خOل استجابات المبحوثين أن ھناك دورا كبيرا للبيئة المدرسية في السلوك  -
، حاز ذلك " في احتواء مشكOت التOميذ ذضعف دور ا(ستا"ا>نحرافي للتلميذ، تمثل في 

، وبانحراف معياري   %75,8و بنسبة قدرھا  3,79بمتوسط موزون على الرتبة السادسة 
، نتائج العبارة تتماشى مع ما أدلى به المبحوثين % 82,02، أما نسبة الموافقة بلغت 1,33

خOل المقابلة، حيث أكد معظمھم أنھم طردوا من القسم أول مرة بسبب عدم اقتنائھم الكتاب 
الدراسية يكون الطلب على الكتب المدرسية كبيرا المدرسي، علما أنه في بداية السنة 

الحصول عليه، كما أن  مخصوصا مع البرامج و المناھج الجديدة ، إذ يتعذر على أغلبھ

                                           
  275ص  ، 1994، مطابع عمار قرفي ، باتنة ،  2، ط مرجع في التشريع المدرسي الجزائريعبد الرحمن بن سالم ،  :  1

2 : M . SAADOUNI . Journée d’ Etude sur La Délinquance  juvénile . centre universitaire de recherche , 
d’études et de réalisations , Constantine , 1983 . p 42   
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الكمية التي تحضرھا الثانوية 6تكفي جميع الطلبة، حتى بعد إحضارھم الكتاب صار ا(ساتذة 
  ؟   آليا في بداية كل حصة يطردونھم خارجا لماذا 6 يدرون

أفادت استجابات المبحوثين بوجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي، تمثل  -
، حازت ھذه العبارة على الرتبة "يفرق ا(ستاذ بينك و بين باقي زمOئك في القسم "في 

، أما نسبة 1,46و بانحراف معياري   %70,6بنسبة قدرھا  3,53السابعة، بمتوسط موزون 
، فھذه النتيجة تدل على ا(سلوب الخاطئ الذي يتبعه بعض ا(ساتذة % 73,64بلفت الموافقة 

في التعليم، فيتم التمييز بين الطلبة على أسس مختلفة و لعل عمر المنسي يصـف لنا كيف 
مما  1.بين طلبته إمـا علـى أسـاس المظھر ، أو القـدرات، أو المستوى المعيشي ذيميز ا(ستـا

ذا ا(سلوب يدفع ببعض الطلبة إلى كره المادة، و من ثم كره ا(ستاذ ، و تنشأ 6 شك فيه أن ھ
  . بذلك استعدادا عدوانية 

عائد المعلمين لOتصال البيداغوجي ھو أحد المؤشرات :"ويذھب علي بولحسن بالقول أن
ذور بO شك بالج" ا6تصال"، الذي يتأثر يا(كثر ضمانا لJنتاجية النوعية للعمل البيداغوج

ا6جتماعية للتOميذ، و الذي يقود إلى عدم المساواة في النجاح الدراسي للتOميذ القادمين من 
  2."مختلف الطبقات 

و ھي نفس الفكرة التي تحدث عنھا بيير بورديو في أن المدرسة تعيد إنتاج الوضع الطبقي    
لتOميذ وتصرفاتھم داخل السائد في المجتمع، و لھذا حسب اعتقادنا فھي أثر سلبي في سلوك ا

  . مؤسسات التعليم 
الدالة عند مستوى  78,23المحسوبة المقدرة ب  2وما يدعم ھذا الرأي إحصائيا قيمة كا

  . 4و درجة حرية  0,05
أوضحت استجابات المبحوثين وجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي،  -

، احتلت الرتبة السابعة " بتوبيخك أمام الزمOء تقوم بالرد على أستاذك إذا قام"تمثل في 
، أما نسبة  1,26، و بانحراف معياري  %70,2بنسبة قدرھا  3,51بمتوسط موزون 

، وھي نسبة عالية تعكس واقعا سلبيا، من % 74,84بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"الموافقة 
ي الحقيقة ، فتوبيخ ا(ستاذ للتلميذ حيث تفاعل ا(ستاذ مع التلميذ، و ھذا ما 6 يجب أن يكون ف

علنا و أمام زمOئه يخلق لديه شعورا بالدونية، و عدم الثقة بالنفس و يخلق لديه الرغبة في 
  ا>نتقام 

و قد تطرقنا إلى ذلك في فصلنا الخاص بدور العوامل ا>جتماعية في السلوك ا>نحرافي، 
الصفي ، و يعيق العملية التربوية لبلوغ  كيف أن النمط التسلطي ل<ستاذ يؤثر على التفاعل

أھدافھا ا(مر التي قد تؤدي إلى تعزيز الشعور بالعدوانية لدى التلميذ، و ھذا ما تؤكده دراسة 
السلوك التلقائي لكل من الطالب و المدرس، وقسم سلوك  فحيث قام بتصني"أندرسون 

سلط حيث وجد أن اتصا6ت المدرس اللفظي إلى صنفين ھما، السلوك المتسلط و غير المت
المدرس المتسلط و غير المتسلط بطOبه يشكل نمطا سلوكيا يشمل الفصل بأكمله، و سلوك 
المدرس أكثر من أي إنسان آخر يؤثر في جو الفصل العام  و عندما يسود أحد أنواع 

لى ا>تصال فإن السلوك المتسلط يؤدي إلى سلوك أكثر تسلطا و يؤدي السلوك غير المتسلط إ
   3."سلوك أكثر حرية 

                                           
  . 39، مرجع سبق ذكره ، ص  ، إدارة الصفوفعمر المنسي :   1

2  : Ali Boulahcen , sociologie de l’éducation , Afrique orient , Casablanca , 2002 , p 104 .   
  . 106محمد جاسم محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص :   3
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كشفت استجابات المبحوثين عن وجود دور متوسط للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي  -
ترى أن ا(ستاذ 6 يحترم آرائك ھذا ما يدفعك إلى تعطيله عن متابعة إلقاء "للتلميذ، تمثل في 

،   %69,4بنسبة قدرھا  3,47، حاز ذلك على الرتبة الثامنة بمتوسط موزون "الدرس
، على اعتبار أن احترام % 77,23، أما نسبة الموافقة بلغت  1,43وبانحراف معياري 

ا(ستاذ wراء الطلبة يشعرھم بالثقة و يقرب ا>تصال بينھم أكثر، فتزيد الدافعية إلى التحصيل 
  1."و إلى امتOك اتجاھـات ايجابيـة نحو التعلـم و التفاعل الشخصي الجيـد و العكس صحيح 

كشفت استجابات المبحوثين عن وجود دور متوسط للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي  -
ا(سلوب ا>داري يتسم بالقسوة و التسلط يجعلك تشعر بالعداء نحو الطاقم " للتلميذ، تمثل في 

و   %66,4بنسبة قدرھا  3,32، احتلت العبارة الرتبة التاسعة بمتوسط موزون "ا>داري
،  تتفق % 72,44بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"، أما نسبة الموافقة 1,34عياريبانحراف م

أقرته دراسات ميدانية على أن طريقة تعامل ا>دارة المدرسية مع "نتيجة العبارة مع ما 
الطOب لھا أثر كبير في سلوك الطOب، فقد يؤدي إلى زيادة السلوك المرغوب فيه في 

لوك الOسوي، وقد تؤدي أيضا إلى عكس ذلك تماما، كدفع الطOب المدرسة و تقلل أنماط الس
   2."إلى ا>نحراف و إلى ممارسة أنواع السلوك غير مرغوب فيه 

أفادت استجابات المبحوثين عن وجود دور متوسط للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي  -
Oئم للدراسة يدفعك إلى إبداء عدم مقدرة إدارة الثانوية على توفير جو ك"للتلميذ و تتمثل في 

بنسبة  3,04، حاز ذلك على الرتبة العاشرة بمتوسط موزون "ردود فعل مضادة للثانوية
بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"، أما نسبة الموافقة  1,34معياري  ف، وبانحرا% 60,8قدرھا 
الوطني للتعليم في  ، تتفق نتائج الدراسة الحالية مع الدراسة التي أجراھا المعھد 61,06%

دور الجو العام للمدرسة في سلوك التلميذ، فالمدرسة المنظمة التي تتبع : أمريكا بعنوان 
أنظمة معينة تشھد مستويات منخفضة من العنف و التخريب بدرجة أقل منھا في المدارس 

التعلم ا(خرى، و استخلص القائمون بالدراسة أن المدرسة تكون منشطة لدافعية التOميذ في 
  :و مقللة (عمال العنف عندما تكون مستوفية للشروط التالية 

  .عندما يعتقد الدارسون أن دروسھم مناسبة * 
  .عندما يعتقد التOميذ أن لھم بعض التحكم بخصوص ما يحدث لھم في المدرسة * 
  .عندما يعتقد التOميذ أن السياسة ا6نضباطية ملتزمة و عادلة وواضحة و مدعمة * 
عندما يرى الدارسون أن ھناك تسييرا فعا6 يخضع لبناء متسق من النظام و مديرا يتمتع  *

  .بروح قيادية عالية 
عندما تتوفر وسائل معينة لتحسين المناخ الذي تسوده العOقات ا>نسانية و تشجع ا6تصال * 

متوسطا للبيئة كما أوضحت استجابات المبحوثين أن ھناك دورا  3."بين التOميذ و ا(ساتذة 
صرامة القانون الداخلي للثانوية مما يعزز "المدرسية في السلوك ا>نحرافي ، تمثل في 

بنسبة  2,88، حيث حاز ذلك على الرتبة الحادية عشر بمتوسط موزون " مشاعر النفور منھا
 1,52التي تنم على وجود انقسام في آراء المبحوثين ، بانحراف معياري   %57,6قدرھا 

، بمعنى % 59,26يدل على وجود تشتت في آراء المبحوثين، أما نسبة الموافقة بلغت  الذي
أن نصف المبحوثين أيدوا ھذه العبارة ، و ھذه النتيجة تتفق مع ما أكده بركان محمد أرزقي 

إذا فرضـت المدرسة أسلوبـا صارما 6 يتفـق و الحد الطبيعي ل<مور، فإن ذلك " أنه : بالقول 

                                           
  . 66ع سبق ذكره ، ص وھيب عبد المجيد الكبسي ، صالح حسن الداھري ، مرج:   1
  . 46، مرجع سبق ذكره ، ص  إدارة الصفوفحسن عمر المنسي ، :   2
  . 35،  34جليل وديع شكور ، مرجع سبق ذكره ، ص ص :   3
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لى نفور التOميذ من الدراسة و الھروب من المؤسسة التعليمية أو تركھا نھائيا، قد يؤدي إ
بحيث 6 يتوفر للتلميذ قسط من الحرية و الشعور بالمسؤولية، و 6 يجد له مكانا ينمو فيه نموا 
يتفق مع و طبيعة حاجات المجتمع، ففي مثل ھذا الجو يصيب التلميذ حس با>خفاق و 

النزوع إلى بعض ا(عمال غير اجتماعية >ثبات ذاته و التعويض عن القصور و القلق و 
    1."قصوره 

تعبر عن وجود اختOفات جوھرية ذات د6لة إحصائية عند  2و يOحظ أن قيم اختبار كا
  . لصالح الموافقين على عبارات المحور 4و درجة حرية  0,05مستوى 

لبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي و يستخلص من متوسط آراء المبحوثين حول دور ا   
، وبانحراف معياري  %70,6بنسبة قدرھا  3,55للتلميذ، أن المتوسط الموزون العام قد بلغ 

  ، %77,44بلغت " دائما ، غالبا ، أحيانا"، أما نسبة الموافقة 1,4
،  4 و درجة حرية 0,05و الدالة عند مستوى  61,8المقدرة ب  2و يزيد ذلك تدعيما قيمة كا

ھذه النتيجة تشير إلى وجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي للتلميذ، و كان 
عدم اھتمام ا>دارة المدرسية بمشكOت التOميذ ، تشعر با>نزعاج عندما تكون "على رأسھا 

مع أستاذك في حجرة الدرس مما يدفعك إلى استفزازه بإصدار أصوات، ھناك تمييز في منح 
، و تحقق الھدف الخامس من أھداف الدراسة الحالية "اقات الدخول للمتأخرين و المتغيبينبط

و تجيب عن التساؤل الخامس من تساؤ6ت ھذه الدراسة بالنسبة لدور البيئة المدرسية في 
السلوك ا>نحرافي للتلميذ، و تتواكب ھذه النتائج مع ما جاء في ا>طار النظري أن الجو 

ربوي في الثانوية يولد الكثير من العوامل التي تبرز بدورھا بعض العوامل و ا6جتماعي الت
الظروف المھيئة التي تجعل الفرد سويا أو منحرفا، بكل ما يحويه ھذا الجو من الجوانب 
البشرية و التربوية والمادية، و أن وجود الفرد في الثانوية يجعله في موقف التكيف مع ھذا 

الخروج عن معاييـره و نمط سلطته، فالموقف ھنا يبدي التأثير الوسط أو معارضتـه و 
الواضح على ا>نسان، و عليه تظھر مدى قوة و شدة العوائق و الحواجز التي تعيقه و مدى 
قدرته على التغلب على ذلك، مما يثير لديه العديد من التوترات و ا>ضطرابات التي قد تؤدي 

 .به إلى الجنوح و ا>نحراف
سسة التربوية أداة تقويم و توجيه و تربية و تعليم، و دورھا مكمل لدور ا(سـرة و إن المؤ

لذلك فإن لھا من ا(ھمية ما للبيت و العائلة، و عندما تصاب المؤسسة التربوية في إدارتھا أو 
جھازھا التربوي أو نظامھا الداخلي بالقصور، فإنھا تكون كا(سرة المفككة التي تسبب للتلميذ 

قيد و ا>نحراف، و من جوانب القصور التي لمسناھا من خOل الدراسة ھي عدم اھتمام التع
الفاعلين في الثانويات بالتلميذ و مشكOته و التمييز في المعاملة بين التOميذ من ا>دارة أو 

أن اھتمام المدرسة كمؤسسة "من أعضاء ھيئة التدريس و في نفس المنحى يؤكد الدوري 
مع إھمال  –ية التدريس و التركيز على أساسيات العملية التعليمية ذاتھا تعليمية بمنھج

قد أدى إلى ظھور 6مبا6ة واضحة بمشكOت  –للجوانب النفسية و ا6جتماعية و السلوكية 
الطفل السلوكية و عجز المدرسة عن مساعدته في مواجھة بعض القوى و الظروف القاسية 

التماس بعض البدائل السلوكية المنحرفة، كما أن إرغامه على  التي تمر بھا، مما قد يدفعه إلى
تعلم بعض المواد التي 6 يرغب في تعلمھا بدون أن تسلك المدرسة أسلوبا يحبب إليه ھذه 

                                           
، ، رسالة ماجستير غير منشورة  )"دراسة ميدانية نفسية اجتماعية ( لثقافة الھامشية و أثرھا على ا3نحراف "، ابركان محمد أرزقي :   1

  . 175، ص  1989 – 1988جامعة الجزائر ، 
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المواد قد يؤدي إلى كراھية التلميذ الشديدة للمعلم و التعليم و بالتالي ينعكس سلبا على 
  1."سلوكه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :العامة للدراسة  النتائج-     
بعد استعراض بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع ا6نحراف، و حاولت الكشف    

عن العوامل المؤدية إليه، توصلت معظم الدراسات إلى أن عوامل ا6نحراف عديدة، و 
سنحاول مناقشة نتائج ھذه الدراسة مع الدراسات السابقة و النظريات ا6جتماعية المفسرة 

  :اھرة ا6نحراف و في ا(خير على ضوء تساؤ6ت الدراسة الراھنةلظ
في  % 69,56توصلت الدراسة إلى أن غالبية المبحوثين من الذكور حيث بلغت نسبتھم * 

، و تتفق ھذه النتيجة مع دراسة مصباح عامر حيث وجد أن % 30,53مقابل نسبة ا>ناث 
من مجموع  % 64,13ذكور حيث بلغت السلوك ا>نحرافي منتشر بنسبة أكبر في وسط ال

  . من عينة ا>ناث الكلية  % 41,17الذكور ، و ا>ناث 
استقرار الحالة ا6جتماعية لمعظم المبحوثين إذ يعيشون في كنف أسر يعيش الوالدان معا * 

، و ھذه النتيجة تختلف عن تلك التي توصل إليھا نوار الطيب حيث وجد  % 94,11بنسبة 
  .مجموع أفراد العينة قد تم طOق أمھاتھم من أبيھم  من % 25,58أن 

  %72,01بنسبة قدرھا ) من أربعة إخوة فأكثر (أن غالبية المبحوثين من أسر كبيرة الحجم 
، و ھذه النتيجة تتواكب % 95,79أغلب التOميذ يسكنون في مناطق مكتظة بالسكان بنسبة * 

وجد أن أغلب ا(حداث يعانون من  مع ما توصل إليه العابد ميھوب في دراسته، حيث
  .ا6كتظاظ و ضيق سكناتھم 

    %      69,64 أغلب أسر المبحوثين تمتلك سكناتھا بنسبة * 
 82,58بنسبة ) دج  40000أقل من (أكثر من نصف أسر المبحوثين تتقاضى أجر متوسط * 
%  .  
لسلوك ا>نحرافي حول دور أساليب التنشئة ا(سرية في ا نجابات المبحوثيإاتضح من * 

، مما يعبر عن وجود % 46,8بنسبة قدرھا  2,34للتلميذ، أن المتوسط الموزون العام بلغ 
دور ضعيف (ساليب التنشئة ا(سرية في السلوك ا6نحراف للتلميذ، وكان في مقدمة 

 القسوة و سوء المعاملة الوالدية تشعرك با6نزعاج، التدليل الزائد من الوالدين"العبارات  
                                           

  . 266،  265، مرجع سبق ذكره ، ص ص   جناح اJحداثعدنان الدوري ، :   1
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، و ھي "يجعلك حرا في تصرفاتك داخل الثانوية، حرمانك من الترفيه يجعلك تشعر بالملل
نتائج تتعارض مع ما توصل إليه مصباح عامر، حيث وجد أن ھناك عOقة ارتباطية موجبة 

و قد يعزى ھذا ا6ختOف إلى . بين أساليب التنشئة ا(سرية و السلوك ا>نحرافي للتلميذ
الذي طبقت فيه الدراستين، حيث طبق مصباح عامر دراسته في ثانويات المجال الجغرافي 

  . بالجزائر العاصمة، بينما الدراسة الحالية طبقت في ثانويات بمدينة بسكرة
جابات المبحوثين إزاء دور المستوى ا>قتصادي ل<سرة في السلوك ا>نحرافي إتبين من * 

، و بنسبة موافقة % 51بنسبـة قدرھـا  2,55غ للتلميذ ، أن المتوسـط الـموزون العام قد بل
، مما يشير إلى وجود دور متوسط للمستوى ا6قتصادي ل<سرة بالسلوك % 50,28

تشعر بأن ضروريات المعيشة ناقصة في "ا>نحرافي للتلميذ، و كان في مقدمة العبارات 
رافق المنزل، عدم تخصيص المصروف الجيبي يحول دون إشباع رغباتك، انعدام الم

و تلتقي النتيجة الراھنة مع دراسة " الترفيھية في الحي يجعلك تتوجه إلى قاعات ا(لعاب 
من ا(حداث 6 يأخذ المصروف اليومي، أما  % 50فيروز زرارقة حيث توصلت إلى أن 

 84دراسة العابد ميھوب فھي تختلف في نتائجھا عن الدراسة الحالية، حيث توصل إلى أن 
و قد يرجع السبب في ھذا . ن يظھر لھم بأن الدخل كاف >عالة ا(سرة من ا(حداث كا %

ا6ختOف إلى أن عينة دراسة العابد ميھوب أحداث بمركز بوزوران باتنة ، بينما دراستنا 
و تتواكب النتيجة الحالية مع ما جاء به . الحالية عينتھا تOميذ المرحلة الثانوية بمدينة بسكرة

قتصادية، والتي تدور حول فرض أساسي ينص على ارتباط جنوح بونجر في نظريته ا6
، حيث يفسر أصحاب ھذه النظرية السلوك المنحرف على )العوز المادي( ا(حداث بالفقر 

بالبيئة المكانية التي تتضمن ضغوطا مختلفة ، و أوضاعا متخلفة تؤدي  نأساس عOقة ا>نسا
تتميز بعدد من الخصائص، أن مساكنھا ضيقة بالفرد إلى السلوك المنحرف، و ھذه ا(ماكن 

مزدحمة، و تفتقر إلى الشروط الصحية الضرورية ، كذلك مستواھا ا6جتماعي المنخفض 
جدا، كما يرى بونجر أن النظام الرأسمالي يضعف المشاعر ا6جتماعية، (نه يركز الثروة 

ھود التي بذلوھا في عملية في أيدي ا(قلية مع حرمان ا(غلبية و معاناتھم ، بالرغم من الج
ا>نتاج ، فيؤدي بھم إلى الفقر و سوء التعليم و التربية و تكافؤ الفرص، بمعنى أخر أنه حاول 
الربط بين ا6نحراف من جھة و بين العوامل ا6قتصادية كالفقر و الجوع و انخفاض الدخل 

  .  من جھة أخرى 
لطرح في ربط الفقر با>نحراف، بل العكس الفارقة مع ھذا ا ةھذا و تختلف نظرية المخالط   

من ذلك يرى أن ا6نحراف مرتبط بالثراء (ن ا(ثرياء لھم القدرة على ارتكاب  السلوك 
المنحرف بما يملكون من نفوذ في المجتمع بسبب ثرائھم، و ذلك مما يعينھم على إخفاء 

  .أمرھم عن السلطات 
ا>جتماعي ل<سرة في السلوك ا>نحرافي  جابات المبحوثين حول دور الوضعإاتضح من *  

، وبنسبة موافقة % 62,0بنسبة قدرھا  3,13للتلميذ، أن المتوسط العام الموزون قد بلغ 
انشغال "، عن وجود دور متوسط للوضع ا6جتماعي ل<سرة، و كان في مقدمته % 64,05

قضي أوقات فراغك ا>خوة بأموره الخاصة، كثيرا ما يبدأ أفراد أسرتك المشاحنة معك، ت
، و مما 6 شك فيه أن وجود مثل ھذه "خارج المنزل ھروبا من الجو المشحون بالخOفات 

المواقف داخل نطاق ا(سرة قد لعبت دورا مھما في تھيئة الظروف المواتية لخلق سلوك غير 
ما  سوي، قد تبين من خOل الدراسة الحالية أن معظم المبحوثين يعيشون مع الوالدين، و ھو

يؤكد أن سبب ا6نحراف 6 يعود إلى انفصال الوالدين بل يعود إلى الجو ا(سري المشحون 
بالصراعات و النزاعات والشجارات مما يدفع ا6بن إلى قضاء معظم وقته خارج المنزل ، و 
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تتفق النتيجة الحالية مع النتيجة التي توصلت إليھا فيروز زرارقة ، أن أغلب ا(حداث 6 
و تتفق أيضا مع ما جاء في دراسة العابد  % 72بالراحة داخل بيوتھم و ذلك بنسبة يشعرون 

ميھوب، حيث وجد أن الخOفات عموما ترجع إلى ضيق المسكن وازدحامه و ھذا بنسبة 
ھذه النتيجة تتفق مع ما جاء في نظرية التفكك ا6جتماعي، حيث ترى أن التفكك ھو . 34%

ا(دوار ا6جتماعية و ضعف في العOقات التي تربط  اضطراب في التنظيم و قصور في
  .ا(فراد ببعضھم البعض، مما يؤدي إلى انتشار الفردية بينھم

جابات المبحوثين حيال دور جماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي للتلميذ ، إتبين من خOل * 
، مما % 66,39 ، و بنسبة موافقة% 64,5بنسبة قدرھا 3,31أن المتوسط الموزون العام بلغ 

يدل على وجود دور متوسط لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي للتلميذ، و كان في المقدمة 
محاولة كسب ود الرفاق يدفعك إلى تخريب ممتلكات الثانوية، حصل و إن ورطت من قبل "

و ھي نتيجة تتفق مع ما " على عدم احترام ا(ستاذ ءزمOئك في مشكلة ما ، يشجعك ا(صدقا
توصل إليه مصباح عامر، حيث وجد أن مسؤولية السلوك ا>نحرافي مشتركة بين عدة 

. اتجاھات في التنشئة ا6جتماعية، في ا(سرة و لدى المدرسين و المدرسات وجماعة الرفاق
و ھذا يتفق مع ما جاء في نظرية المخالطة الفارقة لسذر6ند على أن ا6نحراف  السلوكي ھو 

ا>نسان من خOل ا6ختOط بأفراد و جماعات ممارسة لJنحراف، و  سلوك ثقافي يكتسبه
تختلف نوعية السلوك ا>نحرافي باختOف نوعية السلوك ا>نحرافي للمختلطين به ، و أھم 
الحقائق من وجھة نظر سذر6ند، أن السلوك المنحرف ينتشر في مناطق معينة دون غيرھا، 

اء و زمOء جانحين، بمعنى أن ا6نحراف ينتقل من و ما و جد أن الجانحين يكون لھم أصدق
ا(صدقاء إلى التلميذ بحكم التفاعل و ا6حتكاك اليومي بھم ومحاولة تقليدھم وإرضائھم بأي 

  .    طريقة
جابات المبحوثين تجاه دور البيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي إاتضح من خOل * 

و نسبة موافقة % 70,6بنسبة قدرھا  3,55 للتلميذ، أن المتوسط الموزون العام بلغ
، مما يعبر عن وجود دور كبير للبيئة المدرسية في السلوك ا>نحرافي للتلميـذ، 77,44%

عدم اھتمام ا>دارة المدرسية بمشكOت التOميذ، تشعر با6نزعاج "وكان في مقدمة العبارات 
زازه بإصدار أصوات، ھناك عندما تكون مع أستاذك في حجرة الدرس مما يدفعك إلى استف

، تتفق ھذه النتيجة مع دراسة نوار "تمييز في منح بطاقات الدخول للمتأخرين و المتغيبين
من مجموع أفراد العينة توقفوا عن الدراسة بسبب كرھھم  % 15,58الطيب حيث وجد أن 

ب من نفس المجموع تركوھا بسبب ضر % 7,69لھا و بسبب معاملة المعلمين القاسية، و 
  .المعلم لھم 

    Oو من كل ما سبق يتبين أن ما توصلت إليه الدراسة الحالية يمكن اعتباره منظورا شام
إلى حد ما، حيث تناولت الدراسات السابقة كل منھا جانب أو جانبين من العوامل المؤدية 

املة في لOنحراف، و أغفلت باقي الجوانب، و ھو ما يبين اتساع أفق الدراسة و نظرتھا المتك
  .البحث عن العوامل ا6جتماعية للسلوك ا>نحرافي 
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"��ت ا�درا��# :  
في ضوء النتائج التي أسفرت عنھا البيانات الميدانية، نقترح عددا من التوصيات التي نأمل   

أن تكون لھا مردود فعلي و تطبيقي لمعالجة السلوك ا>نحرافي لدى تOميذ التعليم الثانوي 
  : لي كما ي

أظھرت نتائج الدراسة أن البيئة المدرسية تلعب دورا كبيرا في السلوك ا>نحرافي للتلميذ ، * 
فيمكن التوصية بإلحاق ا(ساتذة بدورات تدريبية تخصصية في طريقة التعامل السليم مع 

  .التOميذ 
تلميذ مع خلصت نتائج الدراسة على عدم مقدرة ا>دارة المدرسية على توفير جو مOئم لل* 

تسلطھا ، و اتخاذ أسلوب التمييز في تعاملھا مع التOميذ و عدم احتواء مشكOتھم، لذا توصي 
الباحثة بتوجيه ا>دارة المدرسية لتكون فعالة من خOل طاقمھا، إلى ضرورة توفير بيئة 

  .مناسبة للتOميذ مع عدم تسلطھا الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة 
اخل الثانويات مع بداية كل سنة دراسية، و يجب يشترك فيھا جميـع وضع سياسة وقائية د* 

التربوييـن بالثانويـة و تبنـى علـى معرفـة احتياجـات التOميـذ النفسيـة و ا>جتماعيـة و 
  .  التعليمية و معرفة مشكOتھم 

نظمة العمل على توفير ا>مكانات المادية و التجھيزات الضرورية و الجدية في تطبيق ا(* 
  . التي تمنع العقاب المعنوي أو ا>يذاء النفسي للتلميذ 

  .التعرف على الظروف ا(سرية و ا6جتماعية للتلميذ عند التحاقه بالثانوية * 
تقليل اللجوء إلى طرق التدريس التي توصف بأنھا تسلطية، و في ھذا الصدد نوصي بأن * 

التدريس كالطريقة ا6ستقرائية، التي  نشرك التOميذ في إدارة الفصل من خOل بعض طرق
  .تعطي لھم دورا ايجابيا في عملية التعليم 

العناية ببرامج تحفيز التOميذ المتفوقين دراسيا أو سلوكيا أو الذين يظھرون تحسنا في * 
تحصيلھم أو سلوكھم، حيث تقترح الباحثة في ھذا الصدد منح جائزة قيمة في كل ثOثي 

  .الثانوية  للتلميذ المثالي في
عقد ندوات علمية دورية في الثانوية، ينشطھا مختصون في علم ا6جتماع و علم النفس، * 

أسبابھا و مخاطرھا و سبل عOجھا، و يحضر ھذه الندوات كل من : حول اwفات ا6جتماعية 
ا(ساتذة  و أولياء التOميذ و التOميذ ، الھدف منھا ، الوصول إلى تصور شامل و موحد 

  .ول اwفات ا6جتماعية و خطرھا على مستقبل التلميذح
كشفت الدراسة على وجود دور متوسط لجماعة الرفاق في السلوك ا>نحرافي للتلميذ، و * 

عليه يمكن التوصية بأن يكون اختيار الرفاق مقننا بطريقة صحيحة و ضمن الحدود المعقولة 
  .على أن تخضع لموافقة الوالدين

ه الدراسة أن الفوارق ا6قتصادية بين التOميذ كانت الدافع ا(ساسي أظھرت نتائج ھذ* 
  . لنشوب النزاعات، لذا توصي الدراسة بتخصيص منح لمساعدة التOميذ المحتاجين

أشارت نتائج الدراسة الحالية، إلى التأثير السلبي للمشاكل العائلية، و انشغال ا>خـوة و * 
ه نوصي با>نتباه للمشاكل العائلية و مرددوھا السلوكي عدم ا6ھتمام بعضھم البعض، و علي

  . على التOميذ
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��#�$ 
في إطار ظروف مجتمع نام متطور، يسعى في طريقه إلى  ييعيش المجتمع الجزائر   

التغلب على السلبيات التي من شأنھا عرقلة حركة البحث العلمي و التكنولوجيا، والسعي إلى 
ى مجا6ت الحياة، و بخاصة المجال التربوي، و 6 يتم ذلك إ6 بالتنظيـم و التقدم في شت

التخطيط و الدراسات و ا(بحاث، التي تمس جوھر المشكOت التربوية للتخلص من 
المعوقات التي تعطل سير العملية التعليمية، و 6 تزال ا(بحاث العلمية على كل المستويات 

جاء ھذا البحث كمحاولة للوقوف على واقع ا6نحراف في  تسعى للوصول إلى الحقائق، و قد
  .ثانوياتنا

إن مجرد وجود فكرة أن السلوك ا>نحرافي بدأ ينتشر في المؤسسات التعليمية، أمر    
يستدعي تصنيف ھذه الظاھرة ضمن أعلى درجات الخطورة، على اعتبار أن الثانوية 

يھا المجتمع في المستقبل، و من ثم مؤسسة تربوية مسؤولة على الصورة التي سيؤول إل
فا(مر يتطلب جھود الباحثين و العلماء، و كذلك تسخير ا>مكانيات على درجة عالية لدراسة 

  .ھذه الظاھرة و معرفة طرق و أساليب عOجھا
و نتيجة 6حتكاكنا بالثانويات خOل الدراسة الميدانية، تبين لنا أن السلوك ا6جتماعي للتلميذ   

انحرافات أكثر مما كنا نتوقعه أو نتصوره، خاصة عند قيامنا بمقابOت مع مستشارات يعاني 
التوجيه وبعض التOميذ و التي اتضح من خOلھا تفشي مظاھر عديدة لم تكن الباحثة تتوقع 
حدوثھا داخل الثانوية، كتناول التOميذ الكحول داخل مراحيض الذكور، مما اضطر القائمين 

  .ية بإغOقھا على تلك الثانو
و من خOل الدراسة الميدانية أيضا، سجلنا نسبة معتبرة من عينة الدراسة تعاني من أشكال  

السلوك ا>نحرافي، و إذا ما استمر الوضع على ھذا المنوال، فإنه يتوقع أن نسبة كبيرة من 
لغالبة في ا(جيال القادمة، ستعاني من السلوك ا>نحرافي  بل و نخشى أن يصبح ھذا السمة ا

المؤسسات التعليمية و أن تستمر مثل ھذه السلوكات و تتطور لتتجه نحو ا>نتشار و التجذر، 
  .  و أن تتحول في ا(خير إلى ممارسات عادية يتعايش معھا النظام التعليمي

كما أننا في خاتمة ھذه المذكرة نرى أن الوقاية من ا>نحراف تكون من ا(سرة، المجتمع    
  .تلميذ، ثم المدرسة كمؤسسة تربوية مكملة لدور ا(سرة في التنشئة ا>جتماعية ا(ول لل

  قائمة المراجع              
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